هت «+مسكا ١د‏ مم 5 و 
لبح بمنلزمنواعقاير 


إن اماه ات الأربيحتة 


بق لم 
د ادال ين 


ارد محالت 


المليكة الأورات ‏ 


ا 604437 


حقوق الطبع محفوظة. 
لدار اإبلاى الدولية للنشر والتوزيع ‏ 
لايجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبغه أو تصويره أو اختزان مادته : 
بطريقة الاسترجاع أو نقله بأية صورة دون موافقة كتابية مسبقة من الدار . 


الناشر 


ع وول 
2 و 0 
حنج الْفول 
مضع نامو لع اير 
رم 


إن مدهت الأريتة 


قامت بطباعته وإخراجه 
دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع 
المركز الرئيسي : الكويت ‏ الجهراء ‏ مجمع كاظمة التجاري 
ص .ب :1517 الرمز البريدي :01017 الجهراء 


فرع حولي : شارع الحسن البصري » ف /ا” قسيمة 3٠١‏ » محل رقم 7 
تلفاكس :/551511/941 


جمع الفنق ن في شرح جملة معون لعمقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الججزه الثالك) ‏ 6 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 2 
ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له 3 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 


ا ا حا] 


يها أبن >امنوأ أنقوأ اله حي ثقاتهء ولا مُونَ إلا وَأنئم مسلِمونَ 4 [آل 
عمران .]٠١7:‏ 


يالل لوأ للى حم بن سد 500 0 


1 000 00 
لس عر عه + + رش .ل ما ابره 
«يكايها الْدْءِ اموأ هوأ الله وكُوثوأ عَوْلَّا سَدِيدًا © يصَلِح لكر اعمالكر 
دماء ولئاة ور الى صم لكات ول ماس في راس 0 
ويغفرلكر د ذنو بكر ومن يطع أله ورسولة, َمَدَ قار قُورًا عظيما» 
[الأحزاب :١/اء‏ الا] . 

أماانعد اقإن اصيدى الكقيت كاي الله ودعي الهدى الى لج ا 
وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في 
النار . 

ثم أما بعد : 

فهذا هو الكتاب الثالث من سلسلة : «عقائدة أئمة السلف» , وذلك بعد 
ذكر عقيدة أبي حنيفة ومالك رحمها الله تعالى » وفيه بيان لعقيدة الإمام 
الشافعي رحمه الله :في مسائل ااتوحيد وائر بمان والقدر والقرآن والصحابة » 


5 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) 
ا تت 0 ا آذ ذا 


وذم الكلام والبدع » ومعه بيان ما حذر منه هو وأتباعه رحمهم الله تعالى من 
وسائل الشرك وأنواعه » وقد أتبعت كل مبحث بذكر خلاصة فيها مجمل ما في 
المبحث » ومعها أسئلة للمناقشة ؛ لتتم بها الفائدة ؛ وعسى أن ينفع الله به وآت 
يجعل له القبول إنه جواد كريم وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين : 


ل 
د. تالش مين 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) لا 
77ت ست 


الباب الثالث : 


العقيدة على مذهب 


الإمام الشافعي وفيه فصلان 


الفصل الأول : 
عقيدة الإمام الشافعي 
مع شرح ميس ر لها 
الفصل الثاني : 


شرح كتاب الإيمان للمليباري الشافعي 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) 4 


الفحل الأول : 


عقيدة الإمام 


)ه'د:-1١ه:0(‎ 


الدكتور / محمد بن عبد الرحمن الخْميس 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) ١١‏ 


المبحث الأول 
عقيدته في التوحيد 

تكلم الشافعي رحمه الله تعالى كما تكلم غيره من الأئمة في إثبات توحيد 
الله تعالى بأنواعه » وكذلك فى توحيد الأسماء والصفات على ما ثبت به 
النصوص الصحيحة الثابتة وكذلك في إثبات العلو والكلام والاستواء وغيرها 
من الصفات الإلهية ؛ كما فى النصوص الأتية » فمئها ما : 

)١(‏ أخرج البيهقي عن الربيع بن سليمان قال : «قال الشافعي : من حلف 
بالله أوباسم من أسمائه فحنث فعليه الكفارة » ومن حلف بشيء غير الله مثل 
أن يقول الرجل : والكعبة وأبى وكذا وكذا ما كان » فحنث فلا كفارة عليه » 
ومثل ذلك قوله لعمري 5 . لا كفارة عليه ويمين بغير الله فهي مكروهة منهي 
عنها من قبل قول الرسول يك : «إن الله عر وجل نهاكم أن تحلفوا بآبائكم » قمن 
كان حالما فلِّيحلف بالله أو ليسكت)200 . . .)20 , 

وعلل الشافعي لذلك بأن أسماء الله غير مخلوقة » فمن حلف باسم الله 
فحنث فعليه الكفارة9) . 

هذا وبما يؤسف له أن كثيرا من الناس في هذا الزمان يقع في الحلف بغير الله 
تعالى »مع ورود النهي الشديد عنه » ومع أن جميع الأئمة قد حذروا من ذلك 2 
ونهوا عنه إِنْبانَا للنصوص الواردة فى ذلك » والتى تحذر من الحلف بغير الله . 


(0) وأورد ابن القيم في اجتماع الجميوش عن الشافعي أنه قال : «القول في 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الإيمان والنذور . باب لا تحلفوا بآبائكم /١١(‏ 070) , ومسلم كتاب الإيمان ياب 
النهي عن الحلف بغير الله 555/57 )١‏ ح (1545) . 

(1) مناقب الشافعي /١(‏ 5086) . 

م رواه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ص ١17‏ » وأبونعيم في الحلية (4/ )1١76117‏ » والبهيقي في 
السّن الكبرى ( 0ه وني الأسماء والصفات ص 796 7076 , وذكره البغوي في شرح السنة 
»68/١(‏ ء وانظر العلوص ١؟١‏ » ومختصره ص /ال/ . 


١‏ جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) 


السنة التي أنا عليها » ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت 
عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لاإله إلاالله » وأن محمد 
رسول الله ؛ وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يَقُرَبَ من خلقه كيف شاء 
وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء0(6 . 


ويستفاد من تلك العبارة للشافعى أن كلمة «السنة» كانت تطلق عند السلف 
كثيرا » ويراد منها مسائل العقيدة ‏ التي هي مسائل أصول الدين » ويستفاد منها 
كذلك أن مصطلح «أهل الحديث» كان عيزن كن عندهم . وأنه مرادف 
لقولنا الآن «أهل السنة والجماعة» » ولهذا فينبغى على الناس الحرص على إحياء 
هذا الأن #بوتعصيرهنا طلية العلم والبا سين ونخوهم . 1 


(©) وأورد الذهبي عن المزني قال : «قلت» إن كان أحد يخرج ما في ضميري 
وما تعلق به خاطري من أمر التوحيد فالشافعي ؛ فصرت إليه وهو في مسجد 
مصرء فلما جثوت بين يديه قلت : هجس في ضميري مسألة في التوحيد 
فعلمت أن أحدا لايعلم علمك فما الذي عندك؟ فغضب ثم قال : أتدري أين 
أنت؟ قلت : نعم . قال : هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون . أَبَلَخَكَ أن 
رسول الله يك أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلت : لاء قال : هل تكلم فيه الصحابة؟ 
قلت : لاء قال تدري كم نجما في السماء؟ قلت : لا ء قال : فكوكب منها تعرف 
جنسه » طلوعه . أفوله . مم خلق؟ قلت : لاء قال : فشيء تراه يعينك من الخلق 
لست تعرفه تتكلم في علم خالقه؟ ثم سألني عن مسألة في الوضوء فأخطأت 
فيها ففرعها على أربعة أوجه » فلم أصب في شسيء منه » فقال : 
شيء تحتاج إليه في اليوم خمس مرات . تدع علمه , وتتكلف علم الخالق إذا 
هجس في ضّميرك ذلك ؛ فارجع إلى قول الله تعالى 9 إلهكز لَه 
ود لاله إلا هو امن الحم 2 إِنَّ في لق السَمنوات والأْض » 
(1) اجتماع الجيوش الإسلامية ص ١55‏ إثبات صفة العلو ص ١7‏ . وانظر مجموع الفتاوى (4/ 141 

187 ء والعلو للذهبي ص ٠١٠١‏ . ومختصره للألباني ص ١7/5‏ . 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأرد بعة (الجزء الثالث) ١1“‏ 


[البقرة :74177 ]١‏ . فاستدل بالمخلوق على الخالق » ولاتتكلف علم مالم 
يبلغه عقلك 1 

فى هذه القصة فوائد مستنبطة » منها : 

١_أن‏ كلمة التوحيد كانت معروفة ومستعملة عند السلف » وقد تقدم في 
الأثر السابق أن كلمة السنة كانت معروفة كذلك . 

١‏ - أن الشافعى رحمه الله أرشد صاحبه المزنى بالاستد لال بالمخلوق على 
الخالق » وهذه طريقة الشرع »كماقالعزوجل و ينظروأ فى ملكوت 
المئوات والأرض وما حَلَقَ أله من ا # الأعراف ]١180:‏ . 

١‏ - عدم التكلف والتعمق والبحث في الأمور التي لايبلغها العقل . وهذه 
نصيحة عظيمة من الإمام الشافعي » لو أن المتكلمين قد عملوا بها , ولم يتكلفوا 
علم الغيبات التي لم تبلغها عقولهم لكان خيرا لهم » ولما حصل منهم ذلك 
الضلال والاضطراب والحيرة والشك 5 

4 - على الإنسان طالب العلم أن يشتغل بما يفيده ويترتب عليه العمل » ولا 
ينشغل بالبحتٌ عما لاطائل وراءه ولافائدة ترجى منه 5 


() وأخرج ابن عبد البر عن يونس بن عبد الأعلى١(")‏ قال : ااسمعت الشافعي 
يقول :إذا سمعت الرجل يقول : الاسم غير المسمى . أو الشيء غير الشيء » 
فاشهد عليه بالزندقة»(" . 

وما هو معلوم أن الكلام في هذه الأمور ء والقول بأن الاسم لله هوغير 
المسمى » كل ذلك من محدثات أهل البدع » وأهل التعطيل » وقد أنكر ذلك 
عليهم الشافعي ورماهم بالزندقة كما ترى ٍ 


. )39/39١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) هويونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفيى المصري قال عنه ابن حجر : اثقة من صغار العاشرة مات 
سنة 775 ه» ء تقريب التهذب (؟/ 786) «وانتظر ترجمة فى كذزات الذهت (9/ 44 ١)ء‏ وطبقات 
الشافعية لابن هداية الله ص 58 . ١‏ 

زفرة الانتقاء ص 4/ » ومجموع الفتاوى (181//7) . 


١‏ جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) 


(0) وقال الشافعي في كتابه الرسالة : «والحمد لله . . الذي هو كما وصف به 
نفسه » وفوق مايصفه به خلقه)(2 . 


(1) وأورد الذهبى فى السير عن الشافعى أنه قال : «نشبت هذه الصفات التى 
جاء بها القرآن » ووردت بها السنّةَ » وننفي التشبيه عنه كما نفى عن نفسه قال : 


اي سا 


لبس كنثلهء نَىَث4 [الشورى : 22]1١‏ . 


والشافعى رحمه الله بذلك يسير على خطى من سبقوه من السلف الذين كان 
منهجهم في توحيد الأسماء والصفات إثبات ما ورد في الكتتاب والسنة منها مع 
تنزيه الله تعالى عن المشابهة » كما هو مقتضى نصوص الكتاب والسنة : 
(0) وأخرج ابن عبد البر عن الربيع بن سليمان قال : «اسمعت الشافعي يقول 
مهس دلي و صم أّس - دلا سا بير بير سمس 
في قول الله عز وجل : « كلا نهم عن رييم يومبذ لمحجوبون 4 [المطففين : 


]١6‏ . أعلمنا بذلك أن ثم قومًا غير محجوبين ينظرون إليه لايضامون في 
رؤيته)29) , 


يرحم الله الإمام الشافعي » فما أدق هذا الاستنباط منه بهذه الآية على إثبات 
رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة » كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة » خلاقًا لمن 
أنكرها من المعتزلة والجهمية وغيرهم » واستنباطه هذا من أدلة أهل السنة على 
إثبات الرؤية يوم القيامة . 


الور الشاداي حسم زا قد د الطنعة هاما تترلاني قزل تجالى " 


رع سه 22 حو م اس دح لول 


كلا ينسم عن ريم يومبف لَمَححجوبونَ 4 . قال الشافعي : فلما حجبوا هؤلاء 


.8١1ا/: الرسالة ص‎ )١( 
. )7"5١/5١(ريسلا‎ )0( 
. 4 لقف الانتفاء ص‎ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) ١‏ 
أذ اذ آذ آذ 0001900 


ف الفط كيان هذا دلاة غلك اتد ونون فى الرهنا + قال الرية: : قلت ايا أيا 
في :2 يروىه في بع 
عبد الله وبه تقول؟ قال : نعم به أدين الله»(1) : 


(9) وأخرج ابن عبد البرعن الجارودي( قال : ذكر عند الشافعي إبراهيم بن 
إسماعيل بن علية9 فقال : أنا مخالف له في كل شيء » وفي قول لا إله إلا الله 
لست أقول كما يقول » أنا أقول : لاإله إلاالله الذي كلم موسى عليه الّسلام 
تكليمًا من وراء حجاب .ء وذاك يقول : لاله إلاالله الذي خلق كلامًا أسمعه 


4 0# 


موسى من وراء حجاب )(4) 1 

يرحم الله الشافعي » فهذا الكلام منه إثبات ؛ لأن القرآن كلام الله تعالى غير 
مخلوق كما هواعتقاد أهل السنة والجماعة خلاقًا لمن قال بخلق القرآن من 
الجهمية والمعتزلة وطوائف من المنتسبين إلى الأشعري والماتريدي . 

)٠١(‏ وأخرج اللالكائي عن الربيع بن سليمان » قال الشافعي : «من قال 
القرآن مخلوق فهو كافر»00) . 
مذهب السلف . غير أن التكفير بالعين ينبغى أن يسبقه إقامة الحجة على القائل 
بهذا الكلام لكي يكون التكفير بعد البينة ولكي لايكون لأحد عذر أو حجة . 


)١١(‏ وأخرج البيهقي عن أبي محمد الزبيري قال : «قال رجل للشافعي 
أخبرني عن القرآن خالق هو؟ قال الشافعي : اللهم لا . قال : فمخلوق؟ قال 


. )5077/5( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(؟) لعله موسى بن أبى الجارود قال عنه النووي : #أحد أصحاب الشافعي والآخذين عنه الرواة عنه» » وقال 
ابن هبة الله : «كان يفتي بمكة على مذهب الشافعي ولايُعلم تاريخ وفاته» ‏ تهذيب الأسماء واللغات 
)1٠١ /5(‏ ء وطبقات الشافعى لابن هداية الله ص 58 . 

(7) هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية قال عنه الذهبي : «جهمي هالك كان يناظر ويقول بخلق القرآن مات 
سنة 7١8‏ ه» ء ميزان الاعتدال )3١ /١(‏ وأنظر ترجمته فى لسان الميزان . 

(4) الأضقاء ص 4/ : والقصةاذكرها اطافظ عن مناقب الشائض للبيهقى :واللناق 008/1 

(6) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 0997 .00000 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الغالث) 
تتم ا 2 2 62 2/222 


الشافعي : اللهم لا . قال : فغير مخلوق؟ قال الشافعي : اللهم نعم . قال : فما 
الدليل على أنه غير مخلوق؟ فرفع الشافعي رأسه وقال : ثقر بأن القرآن كلام 
الله؟ قال : نعم . قال الشافعي : سبقت في هذه الكلمة قال الله تعالى ذكره : 


. لاد مدع وقرامة 


9ن أَحَدمنَ الم ركنَ اسْتَمَارلة بره حو يمع كلدم آله 4 [التوبة ]1 
«ركلمان 18 18 كليم © [النساء 039] .قال الشافعي : فتقر بأن الله كان 
ور 1 بنرا كد جاربا وباك ارال 1 كان 
إذا كنتم تقرون بأن الله كان قبل القبل وكان كلامه فمن أين لكم الكلام؟ 
إن الكلام الله » أو سوى الله ء أو غير الله أو دون الله؟ قال :فسكت 
الرجل وخرج)(1) ' 


يتضح من كلام الشافعي رحمه الله تعالى استدلاله بالقرآن على أن هذا القرآن 
كلام الله تعالى » وهو أصرح دليل على ذلك » إضافة إلى غيره » وكذلك يذهب 
رحمه الله إلى أن كلام الله تعالى صفة أزلية قديمة » كذلك ينتقد رحمه الله 
تخبط أهل البدع في كلامهم ٠‏ وإتيانهم بالمنكر من العقائد والأقوال . 


)١١(‏ وفي جزء الاعتقاد اللنسوب للشافعي من رواية أبي طالب العشاري””) 
-مانصه قال :وقد ستل عن صفات الله عز وجل وما ينبغى أن يؤمن به » 
فقال : «لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وخبّر بها نبيه يك أمته لا 


. )108 ٠ 591//١( مناقب الشافعي‎ )١( 
فة هو محمد بن علي العازي شيخ صدوق معروف + وقد تفرد برواية هذا ارم وهوما أدخل عليه فحذك‎ 
به بسلامة باطن قاله الذهبي في الميزان (1/ 197) » لكن اعتمد غير واحد من السلف ماهو مثبت في هذه‎ 
وابن‎ » )187 /١( وابن أبي يعلي في الطبقات‎ . ١54 العقيدة كالموفق بن قدامة في كتاب صفة العلوص‎ 
»ثم إن هذه الرسالة التي‎ 079 /١٠١( والذهبي نفسه في السير‎ . ١١5 القيم في اجتماع الجيوش ص‎ 
سأنقلها بنصها قد قرئت على الإمام الحافظ ابن نصر الدمشقي ونقلها جميعا ابن أبي يعلي في الطبقات‎ 

وسأئبت الفروق بينهما . 
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يسع( أحسدا من خلق الله عز وجل قامت لديه(؟ الحجة إن 
القق ران نزل به وصحيح عنده”2" قول النبي يِه فيما روي عنه العدل 
خلافه(؟» » فإن خالف ذلك بد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله0©» عز وجل » 
فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لايدرك 
بالعقل ولا بالدراية 29 ؛ والفكر ونحو ذلك أخبر الله عز وجل أنه سميع » وأن له 
دين قول عووجل :# بل يداه ميسُوطَئَان > [المائدة : 54] . وأن له يميا بقول 


عز وجل : لوَالسَمَئواتٌ مَطوِبتٌ يسّمينهء © [الزمر©©] وإن له وجها بقوله عز 
وجل : # كَل يمالك إلا وَجْهمُ 4 [القصصر 1840 وقوله #ويبق وجه 


سه ا 


ريك ذو الجَلال والإخراو4 [الرحمن :707] » وأن له قدمًا بقوله يَكِخِ : احتى 

يضع الرب عر وجل فيها قدمه»7) » يعني جهنم لقوله كَكْةِ للذي قتل في سبيل 
الله عز وجل آنه : القي الله عز وجل وهويضحك إليه؛8 . وأنهيهبط كل ليلة 
إلى السماء الدنيا بخبر رسول الله يك » بذلك وأنه ليس بأعور لقول النبي يكل إذ 
كك الد فال فقا : إنه أعور » وإن ربكم ليس بأعور»0؟ » وأن المؤمنين يرون 


)220 في الطبقات : (لايسمع) 

(5) في الطبقات :(عليه) . 

(*) فى الطبقات : (عنه بقوله) . 

(4) فى الطبقات : (سقطت كلمة خلافة) . 

(5) في الطبقات : (فهو يالله كافر) . 

(5) في الطبقات : (ولابالرواية) . 

(1) أخرجه البخاري كتاب التفسير باب : وتقول هل من مزيد (8/ 5 59) ح (14448) » ومسلم كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (5/ 7141) ح (584/4) كلاهما 
من طريق قتادة عن أنس بن مالك . 

(8) أخرجه البخاري كتاب الجهاد باب الكافر يقتل المسلم (5/ 7) ح (5877) » ومسلم كتاب الإمارة باب 
بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة (5/ 4 )١6٠١‏ ح )١1840(‏ كلاهما من طريق الأعرج عن 
أبي هريرة 5 

(9) أخرجه البخاري كتاب الفتن باب ذكر الدجال /١(‏ ١ح‏ (171) ومسلم كتاب الفتن وأشراط 
الساعة باب ذكر الدجال وصفته (4/ 7744) ح (7977) كلاهما من طريق قتادة عن أنس بن مالك . 
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ربهم عز وجل يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمرليلة البدر » وأن له أصبعا 
بقوله يك : «ما من قلب إلاهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل272 . 


وإن 7" هذه المعاني التي وصف الله عز وجل بها نفسه ووصفه بها رسولهكككة , 
لايدرك27 حقه”؟) ذلك بالفكر والدراية 2 » ولا يكفر بجهلها أحد » إلا بعد 
انتهاء الخبر إليه » وإن(20 كان الوارد بذلك خبر ليقوم في الفهم مقام المشاهدة في 
السماع «وجبت الدينونة»2"7 على سامعه بحقيقته والشهادة عليه كما عاين 
وسمع من رسو الله يك ؛ ولكن :+ 403 هد النتنات 
ون في!1) التشبيه كما نفي ذلك عن نفسه تعالى ذكره فقال : #ليس كنثلهء 
ئءء نَيْ وهو السميع الْبَصِيرٌ 4 [الشورى : "0١‏ آخر الاعتقاد . 


ويستفاد من هذا الاعتقاد مسائل . منها : 


١-_أن‏ الشافعي يرى عدم التكفير إلابعد قيام الحجة على الشخص 
وتبليغ الجاهل . 


)١1(‏ أخرجه بنحو هذا اللفظ أحمد فى المسند (5/ )١487‏ » وابن ماجة فى المقدمة باب : فيما أتكرت الجهمية 
(17/1)ح (144) والمحاكم في المستدرك /١(‏ 210) . والآجري في الشريعة ص (7117) وابن منده في 
الرد على الجهمية ص 47 . جميعهم من حديث النواس بن سمعان قال الحاكم : «صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه » وأقره الذهبي في التلخيص » وقال عنه ابن منده : «(حديزث النواس بين سمعان 
حديث ثابت روأه الأئمة المشاهير ممن لايمكن الطعن على وأحد منهم؟ . 

(؟) في الطبقات :(فإن) . 

(8) في الطبقات :(مما لايدرك) . 

(5) في الطبقات : (حقيقته) . 

(0) في الطبقات : (والروية) . 

(5) في الطبقات :(فإن كان) . 

(1) مابين القوسين : مثبت من الطبقات . 

(8) في الطبقات : (يثبت) . 

(9) فى الطبقات : (وينفي) . 

)2٠١(‏ نقلت هذا الاعتقاد من نسخة مصورة من أصل خطي محفوظ في المكتبة المركزية بجامعة 
ليدن بهولندا . 
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؟ -أنه رحمه الله يثبت الأسماء والصفات على ما ثبتت فى الكتاب والسنة دون 


"أنه رحمه الله يشبت لله تعالى صفة الوجه واليدين والضحك والقدم 
والإصبع وغير ذلك ما ورد به النص الصحيح : 


الخلاصة : 
١-يثبت‏ الشافعي رحمه الله جميع ماثبت من الصفات الإلهية من غير تشبيه . 
"-يثبت رحمه الله أن القرآن كلام الله ومن قال غير ذلك فقد كفر . 
'-يثبت رحمه الله تعالى اسم السنة لمسائل أصول الدين » كما يثبت اسم أهل 
الحديث لأصحاب السنة . 
؛ -يثبت رحمه الله مسألة الرؤية بمقتضى أدلة الكتاب والسنة . 


5- كان رحمه الله يرى عدم جواز تكلف علم ما لم يبلغه العقل : 
المناكسة : 


س ١‏ :ماهي عقيدة الشافعي رحمه الله في الصفات الإلهية؟ 
1 :هل يثبت الشافعي الرؤية في الآخرة؟ وما دليله؟ 

س ” : اذكر قوله في القرآن مع ذكر أدلته . 

س 4 :هل يجوز أن يتكلف المرء علم الغيبيات التي لايبلغها عقله؟ 
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المبحث الثانى 
لم يفت الشافعي رحمه الله أن يبين عقيدته في القدر الإلهي شأنه شأن غيره 
من أئمة السلف . فتكلم في إثبات قدر الله تعالى بجميع مراتبه التي وردت بها 
النتصوص . وذلك كفعل باقي الأئمة » فأثبت علم الله تعالى السابق ومشيئته 
وإرادته وخلقه وتكلم عن أفعال العباد كما سنرى : 


(1) أخرج البيهقي عن الربيع بن سليمان . قال : «سئل الشافعي عن القدر 


فقال : 
محمد اتجحسياتك كتحتجاة وإذ لك اتعييميا 
كك فنا نك ستحبيا ا يكن 
ا تو بعال يحب لهف 
ف فهوالعلميجريالفيتى والمسن 
اك كان 877 <١‏ كتاكت سس 1 0 
وهذاأهطنتتذاالبم تعن 


وسحو وسيم متهم “0 

(؟) أورد البيهقى فى مناقب الشافعى أن الشافعي قال :إن مشيئة العباد هي 
إلى الله تعالى ٠‏ ولا يشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين » فَن الناس لم يخلقوا 
أعمالهم وهي خلق من خلق الله تعالى أفعال العباد حون المتوخي وككره م 


)00( مناقب الشافعي 5١7 /١(‏ و517) » شرح اعتقاد أهل السنة (5/ )7١7‏ . 
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الله عز وجل ووإت عدات الفبررسق » ومساءلة أهل القبور حق » والبعث حق » 
والتساب حق » وامدنة والنار حق » وغير ذلك مما جاءت به السّن»220 . 


الذي يقول :إن الله لم يخلق الشيء حتى عمل به)(22 . 

(5) وأورد البيهقى عن الشافعى حيث قال : «القدرية الذين قال رسول الله 
كه : اهم مجوس هذه الأمة0(" . الذين يقولون إن الله لايعلم المعاصي حتى 
تكون»(؟) ١‏ 


(0) وأخرج البيهقي عن الربيع بن سليمان عن الشافعي أنه كان يككره الصلاة 
خلف القدري0© . 


وكل هذه النصوص السابقة من الشافعي رحمه الله تعالى تثبت أنه يقول بما 
قال به السلف رحمهم الله تعالى من إثبات مراتب القدر ء وإثبات المشيئة والخلق 
لله تعالى » وإثبات العلم السابق » وأن أفعال العباد كلها مخلوقة . فهو رحمه 
الله على مذهب السلف في ذلك »وكذلك بيانه رحمه الله للقدرية المقصودين 
في الحديث ٠‏ بأنهم الذين ينكرون العلم الإلهي السابق . ويظهر كذلك أنه رحمه 
الله تعالى لم يكن يحب الصلاة خلف القدرية . 


. )5١65 /١( مناقب الشافعى‎ )١( 

(؟) اعتقاد أهل السنة والجماعة )7/١1 /١(‏ . 

إفرة أخرجه أبو داوود كتاب السنة باب في القدر(5/ 57) ح (101) والحاكم في المستدرك /١(‏ 86) , 
وكلاهما من طريق أبي حازم عن ابن عمر ء قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن 
صح سماع أبي حازم من ابن عمر ولم يخرجاه» وأقره الذهبي . 

(5) مناقب الشافعى )5١7/١(‏ . 

(5) مناقب الشافعي )515/1١(‏ . 
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الخلاحة : 
إن الشافعي رحمه الله مثل باقيى علماء السلف في إثبات قدر الله تعالى 
الكائنات » وأفعال العباد كلها مخلوقة وهو لايرى الصلاة خلف القدرية . 


المناكشة : 

١‏ :ماهي مراتب القدر التي أثبتها الشافعي رحمه الله تعالى؟ 
س 7 :ما قول الشافعي في أفعال العباد؟ 

س ” :ما موقفه رحمه الله من الصلاة خلف القدري؟ 
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المبحث الثالث 
عقيدنه في الاريمان 

جرى الإمام الشافعي رحمه الله على ما سبقه عليه غيره من علماء السلف 
وأئمتهم في إثبات أن الإيمان قول وعمل ٠‏ وأنه يزيد وينقص » وجعلوا ذلك من 
أصولهم التي يذكرونها ويجيبون بها أهل البدع » فمن ذلك : 

)١(‏ ما أخرج ابن عبد البر عن الربيع قال : اسمعت الشافعي يقول : «الإيمان 
قول وعمل واعتقاد بالقلب » ألاترى قول الله عز وجل : #وماكَانَّ أله ليضيع 
مك4 [البقرة :7 ]١‏ . يعني صلاتكم إلى بيت المقدس فسمى الصلاة إِيَانًا 
وهي قول وعمل وعقد2(0 . 

: وأخرج البيهقي عن الربيع بن سليمان قال : «سمعت الشافعي يقول‎ )١( 
. الإيمان قول وعلم يزيد وينقص»)()‎ 

(؟) وأخرج البيهقي عن أبي محمد الزبيري قال : «قال رجل للشافعي :أي 
الأعمال عند الله أفضل؟ قال الشافعي :ما لايقبل عملاً إلا به » قال : وما ذاك؟ 
قال :الإيمان بالله الذي لاإله إلاهو . أعلى الأعمال درجة » وأشرفها منزلة 
وأسناها حظا » قال الرجل : الاتخبرنى عن الإبمان : قول وعمل »أو قول بلا 
عل ؟ قال العاف لمان عسل للك بزالمون يعض :ذلك العدل قال 
انحل «عقه لن ام انهم فال الشاكى إن لزع انرسا لك (درياتت 
وطبقات فمنها التام المتتهي تمامه , والناقص البِينَ نتقصانه . والراجح الزائد 
رجحانه ؛ قال الرجل : وإن الإيمان لايتم وينتقص ويزيد؟ قال الشافعي :إن الله 
جل ذكره فرض الإيمان على جوارح بني آدم » فقسمه فيها » وفرقه عليها »فليس 
(") مناقب الشافعي /١(‏ 7417) . 


؟ جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) 
1 ة1ة1ة1»>1ةو41وو ا 1 77 0 لو لي 12221121:و----122:5-5-5-5ت5222525225-5-5-999ت2ئ2ي252ئ2ئ2 2 م00 


من جوارحه جارحة إلاوقد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به أختها بفرض من 
الله تعالى : ١‏ 1 
فمنها : قلبه الذي يعقل به » ويفقه ويفهم ء وهو أمير بدنه الذي لاترد 
الجوارح ولاتصدر إلاعن رأيه وأمره . 
ومنها : عيناه اللتان ينظر بهما » وأذناه اللتان يسمع بهما » ويداه اللتان يبطش 
بهما ء ورجلاه اللتان يمشى بهما ء وفرجه الذي الباه من قبله ولسانه الذي ينطق 
به » ورأسه الذي فيه وجهه . 
فرض على القلب غير ما فرض على اللسان » وفرض على السمع غير ما 
على الفرج غير ما فرض على الوجه . 
فأمافرض الله على القلب من الإيمان » فالإقرار والمعرفة والعقد والرضا 
والتسليم بأن الله لاإله إلاهو وحده لاشريك له » لم يتخذ صاحبة ولاولدا » 
وأنتتعونا عله عنده ورسوله » والإقرار بما جاء من عند الله نبي أو كتاب فذلك 
ما فرض الله جل ثناؤه على القلب وهو عمله : 
. أيه لدايوئر بإبروالم 2 
#إلامن ١‏ وهوقلبه مظمين ابم نِوللكنمن شرح بَالْكْفْرِصَدْرًا» [النحل : 
3 ورر وي 


5] رفاك : #ألا بذ م آله تطمين القاوب * [الرعد :8؟]. وقال 
لابن ال لوا ءامنا افوههم ول نؤين وبي *[لمائدة : 5١‏ ]. وقال! 
2س روبر بربرم ور 


#وإن تدوأ ماق انف أو تحْفوه يحاسبم يه أله “4 [البقرة: 84 ؟] . فذلك ما 
قرف اللوعق القلب نزح التاق وهر عملم وهو رامن لقان 


وفرض «الله» على اللسان : القول والتعبير عن القلب بما عقد وأقربه » فقال 
1 وعردة مي وم لير عرم ات وءدصدة 

في ذلك : #قولوأ امنا بل 4 [البقرة : 1١77‏ . وقال : 98 وقولوا للناس حسنا * 

[البقنرة: :]+ فلك مافرض اللهاغلك اللسان مق القول »والستعيير عن 
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القلب » وهو عمله » والفرض عليه من الإيمان 5 


وفرض الله على (السمع) اأوعريعو لاست إلى ينا جرم الله راد 


حص عباارني مه »فقال في ذلك : #وقد نَل ل لكر فى الكتنب أنْ ذا 


ع ل سس سخ سا ساس و 2 ا ١‏ 
ممعم “ايت اله يكفريا ومستبرًا يبا قلا تعدوأ معهم حي يحوضوأفي حديث 
2 برو أي سورو 


غيرهة إنكر إذا مهم * [النساء : ]١ 4٠‏ ثم استثنى موضع النسيان » 
فقال جل وعق : «وإما يسنك الشّبطان ‏ أي سعد د الفا تفعلا بعد 
لذ زا مع لقم الطلِينَ» [النعام >]ء وقال ءا فشر ساد وي اين 


رو مدي اس وم 2 سار 


مسستمعون الْقَولٌ يعون ل :كبك لين مهم لوبق م وأو الأب 
409 [الزمر 8607 !] .وقال ا كَذأفْلحَالْمَؤْمنُونَ ‏ الْينَ هم في 
صلاتهم 4 إلى قوله :* للرَكوة فلعلوت 4 [المؤمنون : ١-5].وقال‏ :8 ذا 


م يم مم 2١ج‏ 


ممعوأ لفوَأعرَضْوأ عَنْه 4 [القصص : 56] . وقال : #و] وَإِذَامموأ باَلَمْوٍ ا 
كام © [الفرقان : 5977 . فذلك ما فرض الله »جل ذكره » على على الفنيع دق 
التنزيه عما لايحل له » وهو عمله » وهو من الإيمان . 


و«فرض على العينين» اللاعظاورينها إلى خاحوم الله » وأن يغضهما عما نهاه 
عنه » فقال تبارك وتعالى في ذلك ٍ ل لْمؤْمنِينَ بيغضوا م أبصنرهم 
سودار . ابرر ساد 


ويحمَظوأ فروجهم * [النور : ]"١ 07١‏ الآيتين : ألاينظر أحدهم إلى فرج 
أخيه » ويحفظ فرجه من أن ينظ رإليه . 


وقال الول جد حت شري قن قعانا للم ونين الزن لايق ارا 
اليكمن النصر.» 


فذلكمافرض الشعاى العدصن حر عفن المعو رجو عم 2 
من الإيمان . 


> جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الشالث) 


ثم أخبر عما فرض على القلب والسمع والبصر أن ايه واخاذة فققالء» 


بسحا وا ذلك : # ولا م قف مَالَيس لكيه عم إن ١‏ المع وَآلْبِصرٌ 


لع مدردة وعم رلور 


وَالْفوَاد كل وتيك كان عَنْه مسولا 4 [الإسراء :111 » قال : يعنى وفرض على 


راي ور 
الفرج :أن لايهستكه مما حرم الله عليه : لين هم لفروجهم حَفظرت » 
و2 مو مير م رو زر دمح لزي وير بير لم 28م ورم 


[المؤمنون : 14 » وقال : #وما كنم ليون أن شك علو سفعك ول أبصار و 
ولا جلود ك4 [فصلت : ؟1]الآية يعني بالجلود : الفروج والأفخاذ فذلك 


ما فرض الله على الفروج من حفظهما عما لايحل له » وهو عملهما 5 


الوفرض على اليدين» : ألا يبطش بهما إلى ما حرم الله تعالى » وأن يبطش 
بهما ء إلى أمر الله من الصدقة وصلة الرحم . والجهاد في سبيل الله » والطهور 
للصلوات » فقال في ذلك : #يتاما لين 6 *امنوأ إذَا قم إِلَّالصزة قآغْسأوأ 
وجومصكم دعل امراف 14 لمائدة 1] إلى آخر الآية برقال : اذا يم 
ين كمَروا فصَرَبَ الِب وج إِذَا اموه فش دوا ]لوق فَإِما منَا بَعْد وام 
فذآ44 [محمد : ؛] » لأن الضرب . والحرب » وصلة الرحم » والصدقة 


«وفرض على الرجلين» : ألايمشي بهما إلى ما حرم الله جل ذكر يفتال ني 
الى لطس مه | م*]+|) سمخ قعص اب 20+ يم رو]ء سم 
ذلك رق فى الأرض محا إنك لن حرف الأرض وأ تَبْلمَ بال 
اإترضي على ارح : السجود لله بالليل والنهار» ومواقيت الصلاة » فقال 
في ذلك :أيه لينَ اموأ أر كعد تأعدوا وأغدوا ربكز وأفعاوا نش للك 
عون 4 [الحج : /ال1]» وقال : 9 وأنَ نَمل قلا تدعو م مع آله أَحَدا © 
[ الجن اسن لتنا ا عا سواه عليه و ال را 


وغيرها . 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) ١١/‏ 


قال : فذلك ما فرض الله على هذه الجوارح . 

وسمى الطهور والصلوات إِيمانًا في كتابه » وذلك حين صرف الله تعالى وجه 
نبيه يَلِةِ من الصلاة إلى بِيتَ المقدس وأمره بالصلاة إلى الكعبة »وكان 
امملكوة قد ملراال من القدسن سخ عضر تعير] /افعالرا :بارسول الله 
أرأيت صلاتنا التى كنا نصليها إلى بيت المقدس . ما حالها وحالنا؟ 


8 ص م و و اص صمبرسي 2 مده 8 002 س ةد و« 
فأنزل الله تعالى : «وما كان آلله ليضيع إبمدنك إن الله بآلناس لرءٌوف رحم » 
[البقرة :57 ]١‏ » فسمى الصلاة إِيمنًا . فمن لقى الله حافظًا لصلواته » حافظًا 
لجوارحه ‏ مؤديًا بكل جارحة من جوارحه ما أمر الله به وفرض عليه لقي عليها 
- لقى الله مستكمل الإيمان من أهل الجنة » ومن كان لشىء منها تاركا متعمدا مما 
أمرالله به لقي الله ناقص الإيمان . قال : وقد عرفت نقصانه وإتمامه » فمن أين 
جاءت زيادته؟ 
ام حا سو يي سبر مور 2 ملعا ير 
قال الشافعي : قال الله » جل ذكره : #إوإذا ماائزات سورة فنهم من يقول 
ءَء عر سق م 1 د ع مؤت مي ألمي ومم 2 0 وغ 7 
ايحكم زادته هذه إيملنا فأما الذين #امنوأ فزادتهم إيملنا وهم لستبشرون 079 


2 عور مص سواثر م ٠‏ -2 لي 
5 


5 م سدم 34 

أن لينَ ى وهم مَرَصُ فَرَادمْكُمْ جنا إل يهم ونالا اك 
[التوية :1715١65.1١١]ءوقال‏ :نهم فيه اموأ 5-7 وزدنهم هدى #»# 
[الكهف .]١7:‏ 

قال الشافعي : ولو كان هذا الإيمان كله واحدا لانقصان فيه » ولازيادةلم 
يكن لأحد فيه فضل ». واستوى الناس » وبطل التفضيل . ولكن بتمام الإيمان 
دخل المؤمنون الجنة » وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله 
في «الحنة» » وبالنقصان من الإيمان دخل المفرطون النار . 


قال الشافعي :إن الله جل وعز . سابق بين عباده كما سوبق بين الخيل يوم 


4 جمع الفنون في شرح ججملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الشالث) 


سبقه :اانه قينا جه ٠»‏ ولايقدم مسبوق على سابق »ولامفضول على 
فاضل . وبذلك فضل أول هذه الأمة على آخرها . ولولم يكن لمن سبق إلى 
الإيمان فضل على من أبطأ عنه للحق آخر هذه الأمة بأولها(9" , 

رحم الله الشافعى على هذا الكلام النفيس ٠‏ الذي يفصل فيه القول لإثُبات 
دخول الأعمال فى مسمى الإمان » وكذلك إثباته لأن الإجمان قول وعمل » 
واستد لاله بدلالات الكتاب والسنة » وكذلك بإثبّآته لزيادة الإبمان ونقصانه » كما 
هواعتقاد السلف رحمهم الله تعالى » وكذلك تفاضل المؤمَنين في الدرجات » 
فهو بهذا على اعتقاد السلف رحمهم الله تعالى »بل هو من كبار أئمة السلف 
وشيوخهم فرضي الله عنه وأرضاه : 


١-الإيمان‏ عند الشافعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ قول وعمل » ويزيذ وينقص كما 
هو مقتضى النصوص في الباب . 


؟ -المؤمنون يتتفاضلون في الشواب والمنزلة على حسب استكمالهم لأمور 
الإيمان . 


المناقشة : 
من ١‏ : ماهو الإيمان عند الشافعي؟ 
س ” :هل يعد الشافعي العلم من الإيمان؟ وما دليله؟ 
س ” :ما قوله فى مسألة تفاضل المؤمنين؟ 


. )98417-741//١( مناقب الشافعي‎ )١1( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السئة على المذاهب الأربعة (الجزء الثاليث) 88 . 


ث الرايع 


إن حرص أهل العلم على إدراج مسألة الصحابة في أصولهم إنما ظهرت بعد 
أن أظهر أهل البسدع الباطلة القول بعدم إمامة أبي بكر وعمر . والطعن في 
الصحابة »وانتتقاصهم والقدح فيهم » فمن هنا حرص الأئمة على بيان 
عقيدتهم في شأن الصحابة ؛ ومن هؤلاء الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - كما 
نرى » فقد : 

)١(‏ أورد البيهقي عن الشافعي أنه قال : «أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب 
رسول الله يَكِةِ في القرآن والتوراة والإنجيل » وسبق لهم على لسان رسول الله 
يكل من الفضل ما ليس لأحد بعدهم . فرحمهم الله » وهتأهم بماآناهم من ذلك ' 
ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين . فهم أدوا إلينا سئن رسول 
الله يَلِةِ وشاهدوه والوحي ينزل عليه » فعلموا ما أراد رسول الله ككِ عامًا 
وخاصا وعزما وإرشادًا » وعرفوا سنته ما عرفنا وجهلنا . وهم فوقنا في كل علم 
واجتهاذ » وورع وعقل » وأمراستذرك به علم » واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد 
وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا والله أعلم»(2 . 


(؟) وأخرج البيهقي عن ربيع بن سليمان قال : اسمعت الشافعي يقول في 
التفضيل : أبو بكر وعمر وغثمان وعلي)22 . 


فة وأخرج البيهقي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكه7) قال : «سمعت 


. )557 /١( مناقب الشافعي‎ )١( 

. )47 /1( مناقب الشافعي‎ )١( 

زفرة هو محمد بن عبدالله بن عبد الحكم المصري أبو عبدالله » قال عنه الشيرازي : «صحب الشافعي وتفقه به 
وحمل في ا حنة إلى بغغداد إلى ابن أبي دؤاد ولم يجب إلى ما طلب منه ورد إلى مصر . . مات في سنة 
اثنتين وستينَ ومائتين» » طبقات الفقهاء ص 44 وانظر ترجمته فى ظبقات الشافعية لابن هداية الله ص 
٠‏ وشذزات الذهب (184/5) . ْ 
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الشافعي يقول : أفضل الناس بعد رسول الله كَكِةِ أبو بكر , ثم عمر ء ثم عثمان » 
ثم علي رضي الله عنهم)(" . 


(5) وأخرج الهروي عن يوسف بن د يحيى البويطي قال : #سألت الشافعي 
أأصلي خلف الرافضي؟ قال : لاتصل خلف الرافضي . ولا القدري » ولا 
المرجىء . قلت :صفهم لنا . قال : من قال : الإيمان قول فهو مرجيء » ومن قال : 
إن أبا بكر وععمر ليسا بإمامين فهو رافضي »ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو 
قدري»9 . 


يرحم الله الشافعي على هذه النصوص القيمة . والتي يظهر فيها فضل 
الصحابة رضي الله عنهم +وسا متي في الإبنادم #ومبلخ ورغوم وعيين 
علمهم » وكذلك إثبات لإمامة الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما » وكذلك تفضيله لأبِي بكرثم عمرثم عثمان ثم على رضي الله عنهما 
جميعا » على ماهو مذهب أهل السنة رحمهم الله تعالى في هذا الباب ‏ 
وكذلك يبدو من النص الأخير نهيهرحمه الله عن الصلاة خلف الرافضة 
الذين ينتتقصون الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما » فرضي الله عنه 
وأرضاه . 


. )177/١( مناقب الشافعي‎ )١( 
. 3/1 ١١ وأورده الذهبي في السير‎ )5١6-3( ذم الكلام‎ (0 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) ال 


الخلاصة : 
١‏ -يعتبر الشافعي أن الصحابة هم أفضل الأمة وأن انتقاصهم طعن في الدين؟ 


؟ -يفضل الشافعي بين الصحابة فيفضل الأربعة الخلفاء على حسب ترتيبهم في 
الخلافة . 


نهى رحمه الله عن الصلاة خلف من ينتقص الصحابة . 


المناقشة : 
س ١‏ :ما قول الشافعي في الصحابة رضي الله عنهم؟ 
س ” : من أفضل الصحابة عند الشافعى؟ 


٠‏ جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الغالث) 


المبحث الخامس 


نهبه عن الابتداع والخصو مات في الدين 
إن الشافعي رحمه الله كغيره من علماء السلف الذين كرهوا علم الكلام 
ودموه وذموا المشتغلين به » بل إنه رحمه الله كان يرى وجوب معاقبة المتكلمين 
والتشهير بهم والتحذير منهم » كما رأى أن كتبهم لاتعد من كتاب العلم » وأن 
ما اشتغلوا به ليس علمًا على الإطلاق ؛ من هنا كان يعتبر أن الكلام خطيئة » وأنه 
أعظم من الكبائر » وذلك ثابت عنه كما سيأتي . 


: أخرج الهروي عن الربيع بن سليمان قال : اسمعت الشافعي يقول‎ )١( 
...لو أن رجلاً أوصى بكتبه من العلم لآخر » وكان فيها كتب الكلام »لم‎ 
. تدخل في الوصية لأنه ليس من العلم)(2‎ 

)١(‏ وأخرج الهروي عن الحسن الزعفراني قال : اسمعت الشافعي يقول :ما 
ناظرت أحدا في الكلام إلاامرة وأنا أستغفر الله من ذلك»)7 . 

(') وأخرج الهروي عن الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي : لو أردت أن 


أحب أن شيب إن فنه شىء00) 7 


() وأخرج ابن بطة عن أبي ثور قال : «قال لي الشافعي امنارانه انا 
ارتدى شيئا من الكلام فأفلح)9؟) : 


(5) وأخرج الهروي عن يونس المصري قال : «قال لي الشافعي لآن ستل 
الله المرء بما نهى الله عنه خلا الشرك بالله خير من أن يبتليه بالكلام)(200 . 


. 27١ /١٠١(ريسلا ذم الكلام (ق-7١1) وأورده الذهبي في‎ )١( 
. 20 /٠١(ريسلا ذم الكلام (ق-7١1) وأورده الذهبي في‎ )1( 
. )5١96-ق( ذم الكلام‎ )9( 

(5) الإبانة الكبرى ص 518 575 . 

(0) مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ص ١87‏ . 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) مم 
آذآ تت تيبب ب7٠0_7_؟0‏ بي بي ل يي يري الا7ل7بتال#قفقفص يي هئ اا ا ا اا 


فهذه أقوال الإمام الشافعي رحمه الله في مسائل الدين . وهذا موقفه من علم 
الكلام » وتبين منه أنه رحمه الله » شأنه كغيره من السلف . يكرهون علم الكلام 
لما يورئه من الشك في العقائد . والحيرة والاضطراب . ويكرهون أهله » وينهون 
عن مخالطتهم ويبدعونهم » ويرونهم وبالاعلى الإسلام والمسلمين » ويرون أن 
عاقبة الكلام تؤول إلى الضلال والانحراف ؛ فرحمه الله ورضي عنه . 


الخلاحة : 
١‏ كان الشافعي رحمه الله تعالى ينهي عن الاشتغال بعلم الكلام » وكان يذم 
؟ - كان الشافعي حريصا على ألا ينسب إلى الكلام بأي شكل من الأشكال . 
"-يرى ‏ رحمه الله أن كتب أهل الكلام ليست من كتب العلم في شيء 


المناقشة : 

س ١‏ :ماهو موقف الشافعي من علم الكلام ومن المتكلمين؟ 
ب : هل عرف الشافعي بعلم الكلام ومن المتكلمين؟ 

س ؟ :هل عرف الشافعي بعلم الكلام في وقت ما؟ 

س " : هل يعتبر الشافعي الكلام علمًا؟ 


غ38 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) 


المبحث السادس 
نضبه عن الشرك ووسائله 
أولا : وسائل الشرك : 


إن الإمام الشافحي -رحمه الله تعالى - كان من أكثر الناس حرصًا على حماية 
جناب التوحيد » والتحذير من وسائل الشرك » وأشدهم نهيًا عنها »وكذلك 
أتباعه » وقد وردت عنهم في ذلك نصوص كثيرة منها : 


جاء عن الإمام الشافعي : وأتباعه النهي عن ما هو من وسائل الشرك 
كب ؟ القء اوه ل 1(" والبناء ء 35 آفرة والكتابة علي لحي " 
وإسراجها(2) واتخاذها مساجد222 . 


)00 لاأخرجه مسلم وغيره قال : انهى رسول الله يك عن #هصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه 
بناء» . ولمعرفة موقف الإمام الشافعي وكثير من أتباعه في هذه القضايا راجم المهذب 1557/١‏ »وروضة 
الطالبين /١‏ 557 ء والمجموع 5177/6 . والسراج الوهاج ١١ 5 /١‏ » وشرح مسلم للنووي 7/ 235382537 
والعقد الثمين ص ١85‏ . 

(0) ولمعرفة موقف الشافعية انظر : روضة الطالبين /١(‏ 567) والزواجر )١904 /١(‏ 

(*) لمعرفة موقف الشافعي رحمه الله تعالى وأتباعه انظر المهذب 50 ع.وروضةالطالبين 2567/١‏ 
والمجموع © 777 » والسراج الوهاج ١١ 5/١‏ » وشرح مسلم للنووي 3١17/17‏ . 

ع ما أخرجه أبو داوود والترمذي وغيرهما من حديث جابر أن النبي يك : «نهى أن تجصص القبور وأن 
يكتب عليها» . ولمعرفة موقف الإمام الشافعي وأتباعه انظر : الأم 778/١‏ » روضة الطالبين /١‏ 797 
والمهذب 01,١‏ . والجبموع 517/6 » والسراج الوهاج ١0‏ ءوالعقد الثمين ص ١85‏ . 

)0( لقول النبي يلي : «لعن الله زورات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» . ولمعرفة موقف الشافعية 
انظر الزواجر ١95/١‏ فتح الجيد ص ١87‏ . 

)03 قال النبي يلِةِ : «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا» متفق 
عليه وقال :ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد إني أنهاكم عن ذلك» . أخرجه 
مسلم وغيره » ولمعرفة موقف الإمام الشافعي وأتباعه » انظر الأم 77/1١‏ » شرح مسلم للنووي ١١/5‏ 
١5‏ والزواجر .١95/١‏ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) مم 
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والصلاة إليه(١2‏ . واستقبالها للدعاءة" » والطواف بها(" . والقعود 
عليها ”25 » وتقبيلها ؛ ومس حها باليد””*'أو يضرب عليها مظلة7/ . أو أن 
يقول :والله وحياتك”" © أويقول أناشاء السو قت60) : 


وقال الشافعي : «وأكره أن يبنى على القبر مسجد ؛ وأن يسوى أو يصلى عليه 
وهو غير مسوى ء أو يصلى إليه9) . 

واستعماله رحمه الله للفظ الكراهة إنما يقصد به التحريم » كما هو مقتضى 
ال الشرعية » وليس المقصود بكلامه الكراهة باصطلاح الفقهاء . 

ص الشرعية . ول ا باصطلاح 


قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى : (يكره أن يجصص القبر » وأن يكتب 
عليه اسم صاحبه » أو غير ذلك » وأن يبنى عليه)(١٠)‏ : 


(1) ل أخرجه مسلم وغيره أن النبي يكِ » قال : «لا تجلسوا على القبور ولاتصلوا عليها» . ولمعرفة موقف 
الإمام الشافعي وأتباعه انظر : الأم 0 ». وشرح مسلم للنووي 8/17" . والزواجر ١95 /١‏ . 

(5) تقدم ذكر الدليل في الفقرة السابق لمعرفة موقف الشافعية . واجع الموضوع 8/ /591 . 

إفرة قال تعالىلله #وليطوفوا بالبيت العتيق* [الحج : 114 , فالطائف بقبر إنما يشبه في الحقيقة ببيت الله 
الحرام الذي يطوف به المسلمون . ولمعرفة موقف الشافعية راجع المجموع 8/ /ا90؟ . الزواجر 21١915 /١‏ 


وتطهير الجنان ص /ا 5 
(5) لما أخرجه مسلم وغييره عن جابر قال : «نهى رسول الله يك عن تيصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى 
عليه بناء» . 


(5) من المعروف أن الله تعالى لم يشرع لنا تقبيل بقعة معينة سوى الحجر الأسود ‏ ولم يشرع لنا مسح شيء 
واستلامه سوى الحجر والركن اليماني » أما فعل هؤلاء عند القبور فهو من الغلو الموقع في الشرك والبدع 
الغليظة لأنه مساواة بين المشاعر المقدسة وبين القبور . وهذا فعل من ضلوا ويحسبون أنهم مهتدون» . 

والمعرفة موقف الشافعية . انظر المجموع 551//8 . 

(1) تقدم ذكر الدليل في الفقرات السابقة . ولمعرفة موقف الشافعية انظر : المجموع 777/0 . 

(0) لقول النبي يَكيْةِ : امن حلف بغير الله فقد أشرك» . انظر : تفسير ابن كثير ١١١ /١‏ . 

)00( لقول النبي يَكيْْ : «أجعلتني لله ند » لمن قال له : «ما شاء الله وشئت» انظر : تفسير ابن كثير الشافعى 
0/0 . 

(9) لأم 78/1١‏ ولعله لايقصد بالتسوية القبر بالأرض فإنها مأمور بها لكن لعله يقصد جعل القبر مستوي 
الأسطح والحواف وغير ذلك بحيث لايكون فيه نتوءات ولابروز . والله أعلم . 

. 5577/6 المجموع‎ )0٠١( 
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وقال أيضًا : «ورأيت من الولاة من يهدم ما بني فيها » ولم أرَ الفقهاء يعيبون 
عليه ذلك » ولأن في ذلك تضييقا على الناس2(70 . «وأكره أن يعظم مخلوق 
حتى يجعل قبره مسجد مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس)2"0 . 

وقال النووي : «ويكره تجصيص القبر ء والبناء » والكتابة عليه » ولو بنى في 
مقبرة مسبلة هدم)(2 . 

وقال ابن حجر المكي الهيشمي : «الكبيرة الثالثة » والرابعة » والخامسة . 
والسادسة . والسابعة » والثامنة » والتسعون اتخاذ القبور مساجد . وإيقاد السرج 
عليها . واتخاذها أوثانًا » والطواف بها . واستلامها . والصلاة إليها . . ثم قال : 
تنبيه : عد هذه ستة من الكبائر » وقع في كلام بعض الشافعية كأنه أخذ ذلك مما 
ذكرته من هذه الأحاديث ووجه أخذ القبر مسجدا منها واضح لأنه يعني النبي 
يله لعن من فعل ذلك » وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند 
الله يوم القيامة ففيه تحذير لنا كما في رواية : اايحذر ما صنعوا)»7؟) »أي يحذر 
أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك » فيلعنوا كما لعنوا واتخاذ القبر 
مسجدا ء معناه الصلاة عليه أو إليه » وحينئذ فقوله : والصلاة إليها مكرر إلا أن 
يراد باتخاذها مساجد الصلاة علّيها فقط . نعم إنما ينجه هذا الأخذ إن كان القبر 
معظمًا من نبي أوولي كما أشارت إليه الّرواية : إن كان فسيهم الرجل 
الصالح0©» . .» » ومن ثم قال أصحابنا : تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء 


: 5117/6 عومجملا)١(‎ 

. :41/١ (0)المهذب‎ 

(*) السراج الوهاج ١١5/١‏ . 

لبخي اح 47 في لاز باب مرض ني 1 0 وي 
عباس مرفوعاً . 

0 ا وروت 5 ة باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
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. . ومثلها مثل : الصلاة عليه » والتبرك والإعظام » وكون هذا الفعل كبيرة 
ظاهرة » ظاهر من الأحاديث المذكورة . وكأنه قاس على ذلك كل تعظيم للقبر» 
كإيقاد السرج عليه تعظيما له وتبركا به » والطواف به كذلك . وهو أخذ غير بعيد 
سيما وقد صرح في الحديث المذكور آنفا بلعن من اتخذ على القبر سرجًا » وأما 
اتخاذها أوثانًا فجاء النهى عنه بقوله وَل : «لاتتخذوا قبري وثنا يعبد بعدي1(0) 
أ الاتمظمنوء تعظم شير الأرقانهم بالليجوداله» أو يتحر إلى أنعال : فإن 
أعظم ال لحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها » واتخاذها مساجد أو بناءها 
عليها , والقول بالكراهة محمول على غير ذلك » إذ لايظن بالعلماء تجويز فعل 
تواتر عن النبي يَكةٍ » لعن فاعله » ويجب امبادرة لهدمها وهدم القباب التي على 
القبور » إذ هي أضر من مسجد الضرار ؛ لأنها أسست على معصية الرسول يكل 
؛ لأنه نهى عن ذلك وأمر كي بهدم القبورالمشرفة , وتجب إزالة كل قنديل أو 
السراج على القبر » ولاايصح وقفه ونذره»(2 . 


وقال النووي : «ولاايجوزأن يطاف بقبره يَكْهِ ه ويكره لصاق البطن والظهر 
بجدار القبرء قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره » قالوا ويكره مسحه باليد » 
وتقبيله » بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه من حضره فى حياته وَكَِةٍ . 


هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه ولايغتر بمخالفة كثير من 
العوام وفعلهم كذلك . فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة 
وأقوال العلماء ولايلتفت إِلى محدثات العوام وغيره وجهالاتهم : .ومن خطر 
بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته ؛ لأن البركة إنما 
هي فيما وافق الشرع » وكيف يبتغي الفضل في مخالفة الصواب؟)2”2 . 
)١(‏ أخرجه بنحو هذا اللفظ أحمد 7١7/7‏ حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً 
ومالك مرسلاً /١(‏ 177) ح (80) وعبد الرزاق في المصنف مرسلاً (8/ 474) من طرق صفوان بن سليم 
عن سعيد بن أبي سعيد المهري . 


(؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر : ١968 /١‏ 
(9) المجموع 8/ 5508-7681 . 
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وكلام النووي رحمه الله تعالى ‏ فيه دليل على أن أكثر ما يفعله الجهال من 
العوام في زماننا هو من المحدثات المخالفة للشرع الحنيف » والتي لاينبغي ولا 
يجوز التعويل عليها , أو الاحتجاج بها » ولابركة فيها نخالفتها لشرع الله تعالى . 


وقال البغوي : «يكره أن يضرب على القبر مظلة ؛ لأن عمر رضي الله عنه - 
رأى مظلة على قبر فأمر برفعها »وقال : دعوه يظله عمله)(1) : 


«ويكره تجصيص القبر والبناء عليه . . والكتابة عليه للنهي الصحيح عن 
الثلاثة » سواء كتابة اسمه وغيره في لوح عند رأسه . أو في غيره » نعم بحث 
الأذرعي حرمة كتابة القرآن للامتهان بالدوس والتدنجيس بصديد الموتى عند 
تكرار الدفن » ووقع المطر . وندب كتابة اسمه جرد التعريف به على طول 
السنين » لاسيما بقبور الأنبياء والصالحين . . قال : ليس العمل عليه الآن » فإن 
أئمة المسلمين من المشرق للمغرب مكتوب على قبورهم » فهو عمل قد أخذ به 
الخلف عن السلف ويرد بمنعه هذه الكلية » وبفرضها . فالبناء على قبورهم أكثر 
من الكتابة عليها في المقابر المسبلة كما هو مشاهد لاسيما بالحرمين ومصر 
ونحوهما وقد علموا بالنهي عنه , فكذا هي , فإن قلت : هو إجماع فعل وهو 
حجة كما صرحوابه قلت : ممنوع بل هو أكثري إذ لم يحفظ ذلك حتى عن 
العلماء الذي يرون منعه » وبفرض كونه إجماعا فعليًا فعمل حجيته كماهو 
ظاهر عند صلاح الأزمنة » بحيث ينفذ فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » 
وقد تعطل ذلك منذ أزمنة » ولو بنى نفس القبر لغير حاجة تما مر كما هو ظاهر- 
إلى أن قال : وقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة("» مصر من البناء حتى قبة إمامنا 
آلشافعي رضي الله عنه التي بناها بعض الملوك » وينبغي لكل أحد هدم ذلك ما 


. 7277/6 المجموع‎ )١( 
. هي المكان الذي يقبر فيه‎ )0( 


لم يخش منه بنسدة فيتعيق الرقع للإبنام 17 : 


ولتنظر أيها القارئ إلى مبلغ احتياط هؤلاء العلماء في حماية جانب التوحيد 
كبار أئمة أهل السنة » » فكيف بمن دونه في العلم والفضل . حتى لقد بنيت قباب 
على قبور أناس غير معروفي الأصل . وليسوا من أهل العلم والفضل . كما 


حدث عند السيد البدوي وغيره تمن لهم قباب معروفة مشهورة : 


وقال البيضاوي ‏ كما في حاشية السيوطى على سنن النسائى : الما كان اليهود 
والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم » ويتوجهون إليها تعظيما لشأنهم ويجعلونها 
تكسي احرف سو ل د ؛ ومنع 
إليه0؟ , 


وقال السويدي الشافعي : فتراهم يرفعوها فوق كل رفيع ٠‏ ويكتبون عليها 
الآيات القرآنية » ويعملون لها التوابيت من شب الصندل والعاج » ويضعون 
فوقها ستورالحرير المحلاة بالذهب العقيان والفضة الخالصة . ولم يرضهم ذلك 
حتى أداروا عليها شبابيك من الفضة وغيره . وعلقوا عليها قناديل الذهب . 
وبنوا عليها قبابا من الذهب , أو الزجاج المنقوش ٠»‏ وزخرفوا أبوابها » وجعلوا لها 

الأففال من الفضة وغيرها خومًا عليها من اللصوص . كل ذلك مخالف لدين 
الرسل » وعين الحادة لله ورسوله » فإن كانوا متبعين فلينظروا إليه يك كيف كان 


يفعل بأصحابه الذين هم أفضل الأصحاب » وينظروا إلى قبره الشريف »وما 
علمت الصحابة فيه)0) . 


. ١85 كمافي العقد الثمين ص‎ . )١( 
. 57 (؟) حاشية سنن النسائى ؟7/‎ 
7 ١86 العقد الثمين ص‎ )( 
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وقال النووي : (إنما نهى النبى يك عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من 
امبالغة في تعظيمهمَ والافتتان به . فربما أدّى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من 
الأمم الخالية » ولما احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى 
الزيادة في مسجد رسول الله يي حين كثر المسلمون . وامتدت الزيادة إلى أن 
دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه » ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها قدفن 
رسول الله يك وصاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بنوا على القبر حيطانا 
مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد » ويؤدي إلى ا محذور ء ثم بنوا 
جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا حتى لايمكن أحد من 
استقبال القير(2 . 

وجاء قص الباعث في إنكار البدع والحوادث: 


ص ١٠١7”‏ : «فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أوشجرة يقصدها 
الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البراء والشفاء من قبلها » وينوطون بها 
المسامير والخرق فهى ذات أنواط فاقطعوها» . 

شبهة وجوابها : 

لقداشتدل القبورية علن جوازيناء المساجد على القبوريقصة أصتحاب 
الكهف حيث اتخذ قومهم لهم مسجدا وأجاب عن هذه الشبهة الحافظ ابن كثير 
بجوابين : 

الأول : أن هذا عمل الكفار والمشركين فليس بحجة . 

والثاني :على فرض أن هذا عمل المسلمين » ولكن هم غير محمودين في 
هذا العمل(" . 


١5-17/6 شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. (1)انظر تفسير ابن كثير 7/ 8لا‎ 
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ومن كل ما سبق يتبين مدى حرص أئمة الشافعية كغيرهم من باقي علماء 
المذاهب الأخرى » على حماية التوحيد ما يخدش .» وكذلك حرصهم على 
إبعاد كل مظاهر الشرك . وإغلاق أبوابها » فحرموا كل مايؤدي إليه من تعظيم 
القبور بأي شكل كان » والحلف بغير الله » ونحو ذلك ». فالعجب ممن يتتسب 
إلى الشافعي من أدعياء العلم » أو غيرهم »ثم يفعل مثل هذه المنكرات » ويدعو 
مخالفة الأئمة الكبار رحمهم الله تعالى . 


الخلاصة : 
١‏ - كان الشافعى رحمه الله هو وأتباعه من أشد الناس نهيًا عن الوسائل المؤدية 
هركم 
١‏ ثبت عنهم النصوص الكثيرة في التحذير من الغلو في المقبورين بأي شكل 
"ثبت كذلك نهيهم الشديد عن الحلف بغير الله تعالى . 


المناقكسة : 


س ١‏ :هل اهتم الشافعي رحمه الله هو وأتباعه ببيان وسائل الشرك 
والتحذير منها؟ 


س ” : أذكر بعض وسائل الشرك التى حذر منها الإمام الشافعي وأتباعه؟ 
س ” :هل يجوز الحلف بغير الله تعالى؟ 
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ثانا : زماذج من الشرك 
التي حذر منها الا مام 
الشاقعى وبعض أتباعه 
والألوهية » وغيرها » وحذروا منها أشد التحذير » كما ثبت في الفصل السابق » 
وكما سيتبين كذلك فى هذا المبحث إن شاء الله تعالى ما يوضح تحذيرهم من 
الشرك الأكبر والأصغر فأقول : 
جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبعض أتباعه النهي عن أنواع من 
الشرك الأكبر والأصغر : كالدعاء والاستغائة بغير الله(١)‏ . والسجود لغير 


)١(‏ لقوله تعالى : #إذ تستغيئون ربكم فاستجاب لكم* [الأنفال : 4] » ولقوله تعالى : #وقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين*» [غافر : ]1١‏ . و ءقوله تعالى : 
#ومن أضل من يدعو من دون الله من لايستجب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون» [الأحقاق 
:6 . وقول النبي كَل : «إن الدعاء هو العبادة» . 

ولمزيد من التعرف على أقوال الشافعية انظر الإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر المكي ص 45 . /١‏ والعقد 
الثمين ص وتطهير الجنان ص 78 . 

وأمااما حكى بعضهم عن الشافعي أنه قال : «إذا نزلت بي شدة أجيء فأدعوا عند قبر أبي حنيفة فأجاب» قال 
الألوسي الحنفي : هذا كذب معلوم كذبه عند من له معرفة بالنقل فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن 
ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة » بل ولم يكن عند عهد الشافعي معروفاً وقد رأى الشافعي باحجاز 
واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأثبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابها عنده وعند المسلمين 
أفضل من أبي حنيفة وأمثاله ‏ من العلماء » فما باله لم يتوخ الدعاء إلاعنده؟ ثم أصحاب أبي حنيفة الذين 
أدركوه مثل أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم لم يكونوا يتخرون الدعاء لاعند قبرأبي 
حنيفة ولاعند قبرغيره . ثم إن الشافعي قد صرح في بعض كتبه بكراهة تعظيم القبور خشية الفتنة بها . 
وإنما يضع مثل هذه الحكانات من يقل علمه ودينه وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا 
يعرف ونحن ولو روي لنامثل هذه الحكايات المسيبة أحاديث عمن لاينطق عن الهوى لم جاز التمسك بها 
حتى تثبت بطرق أهل الحديث فكيف بال منقول عن غيره . ومنها ما قد يكون صحابي قاله أو فعله باجتهاد 
يخطىء ويصيب أو قاله بشرط وقيود كثيرة على وجه لا محذور فيه فحرف النقل عنه كما أن النبي كَل : لما 
أذن في زيادة القبور بعد النهي فهم المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي يفعلونها من حجها للصلاة عندها 
والإستغاثة بهائم سائر هذه الحجج دائرة بن نقل لايجوز إثبات الشرع به . أو قياس لايجوز استحباب 
العبادات بمثله مع العلم بأن الرسول يل لم يشرعها» . فتح المنان ص 7/7 , “ا . 
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الله0١3)‏ » والركوع لغير الله(" . والنذر لغير الله9) »والذبح لغير الله29, 
أواعتقاد أن أحدا يعلم الغيب7©) » والخلف بغير الله210 » وقول ماشاء الله 
وشعت 077 » واعتقاد أن السحر له تأثير بذاته (8) . 


قال الشافعي : «ومن حلف بشيء غير الله جل وعز مثل أن يقول الرجل : 


)00( لقوله تعالى : ليا مريم اقنتي لربك واسسجدي واركعي مع الراكعين4 [آل عمران : ”4] » ولمعرفة 
موقف الشافعية انظر روضة الطالبين 7/ 787 ٠‏ 584 » والجمل على شرح المنهج 5/ ١١14‏ . ومغني 
المحتاج 15/4 ء والإعلام بقواطع الإسلام 44 5١١708989781477".‏ وتطيهر الجنان 
ص لا" . 

(؟) لقوله تعالى : #إيا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين» [آل عمران : 4] » ولمعرفة 
موقف أئمة الشافعية انظر الجمل على شرح المنهج ١74/0‏ . 

(؟) لقوله تعالى : #وليوفوا نذورهم» لالخ :9؟] . فالنذر عبادة لاتنبغي إلالله تعالى . ولمزيد التعرف على 
أقوال الشافعية انظر : ال مجموع 8/ 475 » ومغني المحتاج 717١/5‏ » وتطيهر الجنان ص ”١‏ » 77 . والعقد 
الثمين ص 7١9‏ . وفتح الجيد ص 7١7‏ . وقرة عيون الموحدين ص 45 85 . 

(4) لقوله تعالى : #فصل لربك وانحرة [الكوثر : ؟] وقوله تعالى : #قل إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين4 [الأنعام : ]١57‏ . فالذبح عبادة لاتنبغي إلا لله وعلى اسم الله ولايجوز أكل ما 
لم يذكر اسم الله عليه . وللعرفة أقوال أئمة الشافعية انظر : روضة الطالبين // 784 » والزواجر 
0 ووالعقد الثمين ص 55١‏ . وتطهير الجنان ص /1” . 

(5) لقوله تعالى : إعالم الغيب فلايظهر على غيبه أحدا» [الجن :7؟] . وقوله تعالى : #قل لايعلم من 
في السموات والأرض الغيب إلا الله [النمل : 10] . ولمعرفة أقوال الشافعية : انظر الإعلام بقواطع 
الإسلام ص :54 »0 7١‏ » العقد الثمين ص والبغوي :4/ 508 105٠0‏ . 

() لقوله يَكْةِ : امن حلف بغير الله فقد أشرك» وفي لفظ : «فقد كفر» . ولمعرفة أقوال الشافعية : انظر الأم 
5١/1‏ الجموع ص 7378671770194 , شرح السنة 4/٠١‏ . وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد 
١! /4‏ ء حلية العلماء 15/17 ١‏ » ومغني الحتاج 4/ 75 ؛ والجمل على شرح المنهج 588/5 , وفتح 
الباري /١١‏ 08670 ١ه‏ . 

(0) لقول النبي كَل : «أجعاتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده» وذلك لمن قال له ما شاء الله وشئت . ولمعرفة 
موقف الشافعية : انظر شرح السنة 751375٠ /١5‏ . 

)0( لقول تعالى : #فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم4 [الأعراف كلل 
وقوله تعالى : إإنما صنعوا كد ساحر ولايفلح الساحر حيث أتى 4 [طه : 14] . وانظر موقف الشافعية 
في كتاب الإعلام بقواطع الإم لام ص /4 5 
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والكعبة ؛ وأبى »وكذا وكذا مكان » فحنث فلا كفارة عليه » ومثل ذلك قوله : 
لعمري لا كفارة عليه » وكل يمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول 
رسول الله يكيِ : «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائككم فمن كان حالما فليحلف بالله 
أو لبسكت2006:., 


أخبرنا ابن عيينة » قال : حدثنا الزهري قال : حدثنا سالم عن أبيه قال : سمع 
النبي يك عمر يحلف بأبيه فقال : ألاإن الله ينهاكم أن تحافوا بآبائكم قال : عمر 
رضى الله عنه : والله ما حلفت بها بعد ذلك)2 . وقال الشافعي رحمه الله : 
فكل من حلف بغير الله كرهت له » وخشيت أن تكون يمينه معصية»9) . 


وقال ابن حجر الهيثمي المكي : #الكبيرة السابعة والستون بعد الماثة : الذبح 
باسم غير الله على وجه لايكفر به » بألايقصد تعظيم المأبوح له » كنحو 
التعظيم بالعبادة والسجود إلى أن قال : وجعل أصحابنا مما يحرم الذبيحة أن 
يقول باسم الله واسم محمد أو محمد رسول الله بجر اسم الثاني أو محمد إن 
عرف النحو فيما يظهر ء أو يذبح كتابي لكنيسة أو لصليب أو لموسى أو لعيسى 
ومسلم لكعبة أو لحمد يَِةِ أوتقرب بالسلطان أو غيره أو للجن فهذا كله يحرم 
المذبوح وهي كبيرة»!؟ . 


أقول : في كلامه هذا نظر » فكيف يكون الذبح على غير اسم الله ولاايكون 


)١(‏ أخرجه البخاري /١١(‏ ٠ح‏ (1747) في الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم , ومسلم في الأيمان 
(/1777) باب النهي عن الحلف بغير الله » والنسائي (7/ 5) في الأيمان باب الحلف بالآباء . وأبو داود 
*/ 019)ح (8744) » في الأبمان باب في كراهية الحلف . 

(؟) أخرجه أبو داود */ 017١‏ ح 776٠0‏ في الأيمان باب في كراهية الحلف بالآباء » النسائي كتاب الأيمان 
باب الحلف بالآباء (7/ 5 ) ح (717/77) وابن ماجة في الكفارات /١(‏ 171) ح )7١954(‏ من رواية سالم 
عن أبيه عن عمر رضي الله عنه . 

() كتاب الأم /'/ "١‏ 


. 7882:7584 /١: (:)الزواجر‎ 
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معه تعظيم للمذبوح له وهذا الكلام قريب من كلام المتكلمين فالشرك عند أهل 
الكلام لابد أن يكون مقصوذا به تعظيم هذا المعبود من دون الله » وأما صرف 
العبادة له دون تعظيم فهذا لايسمى شركًا عندهم » وهذا الكلام فيه نوع 
تناقض . 

وقال الرافعي في شرح المنهاج : «وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو 
شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أوتردد في تلك البقعة من الأولياء 
والصاحين فإن قصد الناذر بذلك ‏ وهو الغالب أو الواقع قصود العامة تعظيم 
البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بني على اسم » 
فهذا النذر باطل غير منعقد ؛ فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون 
أنها نما يدفع بها البلاء » ويستجلب بها النعماء » ويستشفى بالنذر لها من الأدواء 
حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليه عبد صالح . 
وينذرون لبعض القبور السرج والزيت » ويقولون : القبر الفلاني أوالمكان 
الفلانى يقبل النذر » يعنون بذل :أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء 
مريض ؟أواندوم غاني [ومكلانة كال وتعور ذلك الواع تدر شار اح فهنذا 
النذر على هذا الوجه باطل لاشك فيه » بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور 
باطل مطلقا » ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل » عليه 
السلام » ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء » فإن الناذر لايقصد بذلك الإيقاد على 
القبر إلا تبركًا وتعظيمًا ظانًا أن ذلك قربة » فهذا مما لاريب في بطلانه » والإيقاد 
المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم [ا200 . 

وقال النووي : إذا نذرالمشي إلى مسجد غير المساجد الثلاثة » وهى :المسجد 
اكرام » والمدية: والأتضى ؟ لم يلزمة ولأيتيتد قدو عزني (1كر: ْ 


. 3١7 فتح الجيد ص‎ )١1( 
. هه الجموع 8/ الاء‎ 
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«لايقول باسم الله واسم محمد» قال ابن حجر : يحرم عليه ذلك للتشريك ؛ 
لأن من حق الله تعالى أن يجعل الذبح باسمه فقط كما في اليمين باسمه » نعم 
إن أراد الذبح باسم الله والتبرك باسم محمد كره فقط» . 


«أي لاينذروا لغير الله » ولا يطوفوا بغير البيت العتيق » فلا يجوز النذر 
للأولياء ولاللصالحين » ولا الطواف بقبيورهم كما يفعله الجاهلون بقبر 
الجيلاني » والحسين » والبدوي . والدسوقي . وغيرهم فإن هذا شرك لامراء 
فيه » وكثير من المبتدعين الجاهلين ينذر للصالحين . وبعضهم يرسل أموالا . . 
لعبد القادر الجيلاني اموالاًطائلة » وإرسالهم إلى ضريحه أموالاً وافرة » هذا ممن 
زعم أنه من أهل السنة » وأما شيعة الهنود والباكستانيين والإيرانيين فإنهم ينذرون 
أموالاً بقبور أهل البيت في النجف وكربلاء وخراسان وقم » ويشدون الرحال من 
مختلف الأقطار إلى تلك القبور للطواف بها . والاستغاثة بساكينها » وطلب 
قضاء الحاجات وتفريج الكربات . مما لايقدر عليه إلا خالق الأرض 
والسماوات »وكذلك لايجوزالنذر لقبول الأولياء والصالحين » فكذا لايجوز 
الوقف من بيوت وعقار على قبورهم » فمن نذر لغير الله فلا يجب عليه الوفاء » 
بل يستغفر الله » ويتوب إليه » ويأتي بالشهادتين ؛ لأنه مرتد إن علم أن النذر لغير 
الله شر » ومن وقف عقارا أو حيوانًا على قبور الأولياء فوقفه باطل »أو وصى لها 
فوصيته باطلة » وذلك العقار أو الحيوان لازال على ملك صاحبه » نسأل الله لنا 
ولهم التوفيق . وقول بعضهم :إن النذر لله والشواب للولي كلام باطل وضلال 
. عاطل » فأي شيء أدخل الولى هنا؟ إن كان قصده الصدقة فليتصدق على 
. الفقراء عن نفسه . وعن أبويه وأقاربه » وما يدريه بأن صاحب هذا القبر ولي ! 
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والأمور بخواتيمها فقد يكون ظاهره صديقًا » وباطنه زنديقًا » ويظهر كذبهم 
وضلالهم أنهم يأخذون الأغنام ويذبحونها عند القبر ‏ فإذا أتكرت عليهم قالوا 
الذبح لله والثواب للولي » وليس القصد من هذا إلا تلبيس وقلب الحقائق » وهم 
لاايقصدوا إلا الولي على أنالعلماء قد صرحوا أن لايذبح لله بمكان يذبح فيه لغير 
الله » للحديث عن ثابت ابن الضحاك قال : «نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة فسأل 
النبي يَكِةِ فقال : «هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا : لا فقال 
رسول الله كَكِةٍ «أوف بنذرك » فإنه لاوفاء للنذر في معصية الله . ولافيما لا 
يلك ابن آدم2(0 . . .00 , 

وقد أجاب أحمد بن حجر آل بوطامي الشافعي عن شبهات القبورية وهي : 
الأولى : قول بعض الجاهلين :إن هؤلاء_يعنى القبوريين -يقرون بالخالق . 
وكتدارة رخاتم الرجاض ريو الخراء عيرق ماخكالات انيع وسار ررد 
الصالحين » ولايرضون بلقب الشرك » بل ينفرون منه » فكيف يمكن أن يقال : 
بأنهم مشركون؟ 

الشانية :أن المشركين كان كفرهم من أجل إنكارهم للربوبية لامن حيث 
صرف العبادة لغير الله مستدلين خاي 0 وما لمن #[الفرقان:15] 
وبقوله : وهم يَكَفُرُونَ رمن © [الرعد : ٠‏ 

أجاب بما يأتي : 


الجواب عبن الشبهة الأولى : قال : فالجواب عن تسميتهم مشركين أن الكفر 
والشرك شعب وأنواع » كما أن الإيمان له شعب . فإذا ما أتى بكثير من شعب 


)0 أخرجه أبو داود كتاب الأمان والنذور باب ما يؤم به من الوفاء بالنذر (/ 7 ١6ح‏ (7715) والبيهقي 
في السنن 87/٠١‏ والطبراني في الكبيرح )١7141(‏ من حديث ثابت بن الضحاك وصححه الحافظ ابن 
حجر في تلخيص الخبير 4؛ / 2.8٠‏ 

. 7701١ تطهير الجنان ص‎ )١( 
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الإمان وأنى معه بشيء من شعب الشرك » فيقال له : مشرك » مثلاً لوصلى 
وصام واعتقد بالرسالة والقيامة واتصف بالزهد ومكارم الأخلاق لكنه اعتقد في 
كوكب بأن له تأثيراً » أو أن بيده نفعًا أو ضرا . أواعتقد فى ملك أو رسول ما لا 
يجوز اعتقاده إلا في الله فنسميه مشركا زان الى تجشميع خيضاله وانواعية+ 
وتوسلهم لاعتقادهم بأنهم مذنبون » وهؤلاء أقرب عند الله فيوسطونهم بينهم 
وين الإلد :هذ لقو شرك العريب بعيكه.وأماتشهيدهم بالشتهادتن ذهو مض 
بأعمالهم المنافية لهما : كالحدث بعد الوضوء » وإقرارهم بالخالق لايفيد ؛ لأن 
المشركين كانوا مقرين بالربوبية » ولم يدخلهم في الإسلام . 


وأما قول من يقول : بأن مشركي العرب كانوا منكرين للبعث 


فالجواب :أن هذا الاعتقاد من جملة المكفرات . والرسول يَكِِ كفرهم وأباح 
دماءهم لأمور كثيرة » أعظمها عبادتهم للأوثان » ومنها إنكارهم للبعث »ولا 
يقبل من الإنسان أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض . بل واجب عليه أن يذعن 
معتقدًا بكل ما أتى به القرآن وجاء به الرسول َكل ويعمل بهما » فمن آمن ببتعض 
ولم يؤمن بالبعض الآخر فهو كافر » كما قال الله تعالى مخبراًعنهم : 
9 لون تزفق يبعض ودكُف ر بض و برِيدُونَ أن يدوا بين ذلك سيل .0 
[العاة -185] :ولا نشعي مجر النان كفي التجادين حضى يطل 
بمقتضاها من البراءة » ئما يعبد من دون الله » وصرف جميع العبادات كائنة ما 
كانت إلى الله . . ولكن هل يحكم على الشخص المعين أو الطائفة الخصوصة 
المتلوثة بتلك الخخنصال المنافية للتوحيد بالشرك والكفر؟ مع أنها مؤمنة بالله 
والرسول . واتية بسائر الشرائع؟ 

الجواب :يقال هذا العمل شرك وكفر » مثلاً كالسجود للولي والطواف 


. بقبره ء أوالنذر له » ولكن الشخص المعيّن أو الطاتفة الخحصوصة لانبادرها 
بالتكفير بل الواجب تبليغها بآيات القرآن وأحاديث الرسول يك المبينة للشرك 
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وامحذرة عنه » وأن ليس لصاحبه نصيب من الجنة . وأن هذه الأعمال هي شرك 
فإذا أصر الشخص المعين أو الطائفة الخحصوصة وعاندت ولم تقبل » فعند ذلك 
يحل عليها إطلاق الشرك أو عليه إن كان فردًا معيئًا » وليكن الشخص ذا تفرقة 
بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر » كالرياء فإنه شرك أصغر » والسجود والنذر 
لغير الله أكبر . . فإن قيل : يلزم من كلامكم تكفير الأكثرية من الأمة ا لحمدية 
حيث إنهم يعلمون ما تقولون بأنه شرك مثل النذر للأولياء والنحر لهم : 
قالجواب : 

ثانيا : غلبة الجهل »وقلة العلم بالتوحيد والسنة المطهرة » ومعرفة الشرك 
وأقسامه ذرائع في كثير من الأماكن والبلدان هو المانع من الحكم بالشرك على 
المعين إلامن بلغته النتصوص وقامت عليه الحجة ثم أصر معاندا فذاك يحكم عليه 
ال 30 , 

الجواب عن الشبهة الثانية: 

أن الآية الأولى : فيها استفهام عن الرحمن والاستفهام عن الشيء لايكون 
جحدا له , على أننا لقلنا استفهام إنكاري فإنه إنكار للتسمية بالرحمن لاغير » 
والآبة الثانية : فيها الكفر بالرحمن » والكفر بالشىء لايكون إنكارا له تقول 
لمن فعل فعلاً كفريًا : كفر فلان . وهذا يدل على أنه منكر للرب » على أنه 
معارض بالآيات المنبئة عن اعترافهم بالربوية»("2 . 

ومن هنا يتبين لنا مدى تحذير علماء الشافعية من الشرك وعاقبته الوخيمة في 


. )5٠ : العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية (ص لا"‎ )١( 
. 44: المصدر السابق نفسه ص‎ )1( 
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الدنيا والآخرة . وبيان ما يوقعه في المسلمين من الخسارة والخذلان » ويتضح لنا 
أنهم من أكثر الناس كلامًا في هذا الباب . وأنهم رحمهم الله تعالى ساروا على 
ما سار عليه السلف من الحرص على حماية التوحيد » والقضاء على كل مظاهر 
الشرك . فرضي الله عنهم جميعًا . 


الخلاصة : 
١‏ كثرت النصوص المنقولة عن الشافعى -رحمه الله هو وأتباعه فى بيان صور 
الغرك الأكير والأصغر والتحذير متها . ْ 
؟ -وردت عنهم نصوص تحذر من دعاء غير الله واستعانته والحلف به ء 
وتعظيمه والاعتقاد في السحر » وغير ذلك . 
٠“‏ -يرى الشافعي وأتباعه أن النذر في معصيبة باطل » لايجب الوفاء به » وأنه ما 
ذبح على اسم غير الله لايجوزأكله » سواء ذكر الله معه أم لا . 


المناقكسة : 

س ١‏ :هل اهتم الشافعي رحمه الله بالتحذير من الشرك الأصغر والأكبر أم لا؟ 

س ” :اذكر عددا من صور الشرك التي حذر منها هو وأتباعه مع ذكر دليل 
واحد لكل منها . 

س ” :ما حكم النذر في معصية الله؟ وهل يجوز الوفاء به؟ 


س 4 :رجل ذبح باسم الله وأشرك اسم محمد يك تبركًا هل يجوز الأكل من 
تلك الذبيحة؟ وما السبب؟ 


حومع فى ' 0 هل 7 ( أه 
1 لجز الثا 
35 ظُُ 
الفنو .6 لث 
. 


الفصل الثاني : 


لشرح الميسم كتا يمان 
على ثاب الا 
ّْ ظ ٠*٠ ١‏ 


حمن الخميس 
محمد بن عبد الر 
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المقدمة 
إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعود بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد 
ألا إله إلا الله » وأشهد أن محمد] عبده ورسوله . 
ل_عةمد رة سه 02 جح عةير مس بير اس 
بامها الذين : اما ا كوا أله نحن تَاتَهء وَلاعُوين إل وانتم مسلمون © *# 
[العدران :19 
ل_طةءم 2م وماج ير ل ع ص ١‏ سه ساح ع مه 2 
يتابيالناس] سه ربك الى حلفم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 


20000 


مهما رجالا كديرا وَضَآ انوأ اله اذى كسَآء لون به وَالْأرْحَامَ 2 
كروي 02 4 [النساء 11 

7 ادن #امنوأ أ نوأ لله وقولوأ ولا سديدا ص صلخ لكر ملك 
يعفر لكر 0 ومن يطع الله ورسوله, فَقَدَ فَارَ قور عَظيمًا 7 

4[ الأحزاب :0لا الا] . 

أما بعد » فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد يَكِْةِ » وشر 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في 
النارء ثم أما بعد . 

فكنت بحمد الله تعالى قد فرغت من بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على 
مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه » وذلك في كتابي الموسوم ب (شرح العقيدة 
الطحاوية الميسر) . 

ثم بيان اعتقادهم رحمهم الله على مذهب الإمام مالك رحمه الله » وذلك في 
كتابي الموسوم ب(شرح القيروانية الميسر) » وذلك من فضل الله تعالى بشرح : 
مقدمة ابن أبي زيد القيرواني 

وها أنا ذا أقدم للقراء بيان اعتقاد أهل السنة رحمهم الله على مذهب الشافعي 
رحمه الله » وذلك من خلال شرح (باب الإيمان وباب الردة) » من كتاب (إرشاد 
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العباد إلى سبيل الرشاد) . ومؤلفه هو : زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين 
بن على بن أحمد ا حبري المليباري » فقيه شافعى »من أهل مليبار » وهى إِقَلِ 

وهو من علماء القرن العاشر الهجري . له مشاركة في كثير من العلوم » من 
أهل البيت علم ودين وله تصانيف نافعة » منها (فتح المعين بشرح قرة العين) له : 

- ومختصر فى أحاديث ذكر الموت . 

وإرشاد العباد إلى سبيل الرشاد 5 

وكلها مطبوعة متداولة »توفى رحمه الله سنة /9/.1ه . 

وعسى أن يكون هذا الكتاب امتدادا لما بدأته فى بيان عقيدة أهل السنة 
والجماعة » وبيان أن أئمة المذاهب الأربعة متفقون فى مسائل أصول الدين كلها 
تقريبا » لولا خلاف بعضهم في مسألة الإيمان . 
السحاوية الميسر) . و(شرح القيروانية الميسر) » والله أسأل أن يجعله خالصًا 
لوجهه الكريم , وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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باب الا.يمان 
5 5 ال لا و22 ولع لدمج عم رج موت اس 2ه له 
قال الله تعالى : # ينا يها النّاس أعبدوا ربكر الْدى حلفكر والذين من قَبلكرٌ 
سخ و 2 - 90 ل ع عر سر ترم 5ج - تك لح يد | ل صاخ سس لاي 2 مسه 
لعلكر نتقودد:ة1أذى جعل لكر الارض فرشا والسماء بناء وانزل من السماء 
507 2 1د م - حي ور 2م و4 0 ٍِ 1س عر مغ ره 22لا 2 : 
> فاخرج بهء من الثمرت رزقا لكر فلا نجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون 2 * 
[البقرة ٠١:‏ ؟77].. 
93 71 سمس | دورو ” مه ذه د تسود جه 2 6 ساس كي 
وقال تعالى : #ومن أر يؤمن بألله ورسولهء فإنا اعتذنا الكلفر ين سعيرا 02 


[الفمتح :7 .]١‏ 
الات 


(اعبدوا) توجهوا بالعبادة واصرفوها إلى (ربكم) الرب هو امالك المتصرف . 
(تتقون) تجعلون بينكم وبين غضبه وعذابه وقاية (أندادا) جمع ند وهو النظير 
والمماثل والمكافى . (اعتدنا) أعددنا (سعيرا) هو نار جهنم . 


الشرح :في الآية الأولى يأمر الله عباده جميعا بعبادته وإفراده بها » وصرفها 
بكل أنواعها إليه » مذكرا إياهم بأنه هو الذي خلقهم وخلق جميع الناس ٠»‏ وبأنه 
ربهم » وأنهم إن فعلوا ذلك اتقوا عذابه واجتنبوا غضبه . ثم يبين الله تعالى لهم 
بعضا من مظاهر ربوبيته وقيوميته » فهو الذي سخر لهم الأرض وجعلها لهم 
فراش وجعل لهم السماء بناء وسقفًا محفوظا » وأنزل من السماء ماء فجعله سببًا 
لحياة النبات والثمار . وهكذا أخرج لهم من الأرض صنوف النبات رزقًا لهم . 
وغير ذلك من مظاهر نعمه على عباده » فلما كان الله تعالى هوالمتفرد بالخلق 
والرزق والتدبير » كان هو المستحق للعبادة إذ لاينبغي صرف خالص حقه من 
العبادة إلى ما سواه من الأنداد والأضداد » من هنا نهاهع أن يجعلوا لله أندادا 
ونظراء » وشركاء . لأنهم ما داموا مقرين بربوبيته » فإن توحيد الربوبية مستلزم 
لتوحيد الألوهية »إذ كيف يليق صرف العبادة لمن لايملك شيئا؟ 
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وفي الآية الشانية » يتوعد الله من كفر به وبرسوله وأعرض عن الإيمان يتوعده 
بأن الله تعالى قد أعد له سعيراً وهى نار متأججة شديدة الحر » يصلاها جزاء 


كفره وإعراضه : 


الخلاصة : 

المتفرد بالخلق والرزق والتدبير هو الله تعالى وحده » ومن هنا فلا ينبغي ولا 
يجوز صرف العبادة لغيره » ومن كفر به وأعرض عن الإيمان به وبرسوله فإن 
مصيره إلى النار . 


المناة ٠...‏ 5 
س ١‏ :من الذي تفرد بالخلق والرزق والتدبير؟ 
س ؟ :من هوالمستحق أن يفرد بالعبادة؟ 
س ” : ما معنى أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية؟ 
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حديث جبريل 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله 
يكِةِ ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر ‏ لا 
يرى عليه أثر السفر . ولايعرفه منا أحد . حتى جلس إلى النبي وَل » فأسندر 
ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه » وقال :يا محمد !أخبرني عن 
الإسلام . فقال رسول اللهيكةٍ : «الإسلام : أن تشهد أن لاإله إلا الله وأن محمد 
رسول الله . وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان . وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا » قال : صدقت . قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه . قال 
فأخبرنى عن الإيمان . قال : أن تؤمن بالله » وملائكته وكتبه » ورسله » واليوم 
لقو وتؤمة بالقد رسع نروقره .قال : صدقت . قال : فأخبرني عن الإحسان 
قال : أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال : فأخبرني عن 
الساعة . قال :ما المسؤول عنها بأعلم من السائل . قال : فأخبرني عن أماراتها . 
قال : أن تلد الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون فى البنيان . قال : 
نح انطلن »تنيعت ملباء تيقال لى ليا عجر اندو هو الشائل؟ فلك الله 
ورستوله أعلم . قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)(" . 

اللغة : (الإسلام) الاستسلام والانقياد . (تشهد) الشهادة هي الإخبار عن 
علم . (تقيم) تؤدى . (تؤتى) تعطى . (عجبنا) دهشنا . (الإيمان) التتصديق . 
(الساعة) القيامة . (أماراتها) جمع أمارة وهي العلامة . (ربتها) سيدتها . 
(العالة) الفقراء . (يتطاولون في البنيان) أي يرتفعون في البناء . (لبث مليًا) 
انتظرت برهة من الزمن . 


)000( الحديث أخرجه مسلم )77/١(‏ ح 8 في الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان من حدث ابن عمر 
عن عمر رفوعا . وأخرجه البخاري )١10 /١(‏ حه في الإيمان باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الإيمان » ومسلم /١(‏ 74) ح4 في الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام كلاهما من حديث أبي زرعة 
عن أبي هريرة مرفوعا . 
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الشرح :يخبر عمر بن الخطاب رضي عنه أنهم كانوا جلوسًا عند النبي َكل 
يوما » فطلع عليهم رجل أبيض الثياب ناصعها ‏ أسود الشعر فاحمه , ولايظهر 
عليه أي أثر من آثار السفر » أوغباره » أو غير ذلك ٠‏ كأنما هو من المدينة » ومن 
العجيب أن أحدا لايعرفه من الجالسين . وهذا من غرائب الأمور , فدنا من النبي 
يك حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذي النبي يك كما ثبت 
في بعض طرق الحديث » وهي جلسة المتعلم » كما ذكر أهل العلم »ثم سأل 
النبي يك عن الإسلام » فعرفه له النبي ككل بقوله : (الإسلام - أي حقيقة الإسلام 

- أن تشهد أن عاد الله) والضهاءة في اللخبارعن علمء »كما قال تعالى : 
ل بِأَحَىَ وهم 10 4" والمقصود أن حقيقة الإسلام أن تقر 

تعترف وتشهد ظاهراً وباطنًا على الحقيقة بأنه لامستحق للعبادة إلاالله تعالى » 

إذهو تفرد بالخلق والرزق ولك واتدبير» فلما كان الأمر كذلك فلا م تق 
الفحادة صيرة : كج كال تفال :"ذل بأنَ الله هوالح وَأنَّ مَايدَعونَ من دونةء 
هوا تان 607 مهناك الهنة تعيد امن دونه ؛ لكنها لاتستحق العبادة » لأنها لا 
تملك شيئًا » ثم قوله (وأن محمد رسول الله)يكلِةِ تشمل الإقرار والاعتراف بنبوة 
محمد وك ورسالته » وتشمل كذلك الإقرار بأن الله قد اصطفاه على خلقه . 
والإقرار بصدقه . فيما أخبر عن الله عز وجل والإقرار بأنه لايهدي إلا إلى الخير 
وغير ذلك . مما يتعلق بحقوقه كك » وقوله (وتقيم الصلاة) أي تؤدي الصلاة 
المفروضة محافظا عليها في أوقاتها » محافظا على أركانها وواجباتها وسننها . 
مجتنبا لما يبطلها وينقص ثوابها . محافظًا على الخشوع فيها . والقيام بحقوقها . 
ومتابعة النبي كك في كل أفعالها وآدابها » مخلصا لله تعالى فيها . وذلك مراعاة 
لحقها وحرمتها . ومكانتها » وقوله (وتؤتي الزكاة) أي تخرج الزكاة التي افترضها 
الله تعالى في صنوف المال » تخرجها إذا حان وقتها » واستوفت شروطها من 
)١(‏ سورة الزخرف الآية (85) . 
(5) سورة الحج الآية (55) . 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) .وه 


بلوغ النصاب » ونوه » وتخرجها لمستحقيها من الأصناف الثمانية التي ذكرها الله 
في كتابه عند قوله عز وجل : «* إِمَا الصدقات للفقراء . . .2102 » وقوله : 
#وتصوم رمضان4 أي تؤدي ما فرض الله عليك من صيام شهر رضمان » 
وذلك على الصفة الواردة في الشرع » محافظا على سلامة الصيام مما يبطله أو 
ينقص أجره » وقوله «وتحج البيت ان استطعت إليه سبيلا» » أي تؤدي فريضة 
الحج على ما أمر الله تعالى في وقتها المحدد . مع المحافظة على أركانها وواجباتها 
وسننها , والحذرمما قد يبطلها أو ينقص أجرها . وذلك لعظم حقها ومنزلتها . 
وذلك لمن ملك الزاد والراحلة » فإن هذا هو معنى الاستطاعة » ولما أخبره النبي 
كه بكل هذا قال له الرجل : صدقت . وهنا تعجب الصحابة . لأن سؤاله 
يقتضي عدم علمه بما سأل عنه » وتصديقه للنبي يك يقتضي علمه , فمن هنا 
تعجب الصحابة رضي الله عنهم »ثم إنه سأل النبي يك عن الإيمان » فقال له 
النبي يك مجيبا له ومعرفًا بالإيمان وذاكرا لأركانه » قال : أن تؤمن بالله ومعنى 
الإيمان بالله على الوجه الصحيح . الإقرار والتصديق بوحدانيته في ربويته » 
وقيوميته » وملكه . وفي ألوهيته » واستحقاقه لعبادة » وفي أسمائه وصفاته . 

وأما الإيمان بالملائكة فإنه الركن الثانى من الأركان الستة المذكورة فى الحديث » 
وهذه الأركان كلها يأني الكلام عليها تباعًا وتفصيلا . ثم الإيمان بالملائكة الكرام 
وهذا هو الركن الثاني » ثم الإيمان بالكتب السماوية ‏ ثم الإيمان بالرسل الكرام » 
من علمنا منهم ومن لم نعلم » ثم الإيمان باليوم الآخر» ومايكون فيه من 
الشدائد العظام » والأهوال الجسام » وأخيرا الإيمان بالقدر » خيره وشره . وذلك 
بالمراتب الأربعة المعروفة وهي العلم . والكتابة » والإرادة » والخلق » ولايكمل 
الهيمان بالقدر إلا باستكمال هذه الأركان كلها ء ولما بين النبى يك هذه الأركان 
الستة صدقه جبريل فيما قال » ثم سأله بعد ذلك عن المرتبة الشالثة من مراتب 
الدين » وهي مرتبة الإحسان » فقال له النبي يَكِه مبينًا له حقيقة معنى الإحسان 


> جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) 


(أن تعبد الله كأنك تراه) أي اعبده بخشوع وإحسان ومراقبة كأنما هو أمام 
عينيك » كأنك تراه أمامك » (فإن لم تكن تراه فإنه يراك) أي إذا كنت لاتراه 
فاعلم أنه هو يراك » ويعلم سر أمرك وعلانيته فاعبده على هذا الأساس بالخوف 
وا لحبة والرجاء والتذلل » ثم سأل جبريل رسول الله يَكةِ عن الساعة فبين له النبي 
يك أنها غيب وأنه لايعلم عنها أكثر ما يعلمه السائل أي جبريل عليه السلام » 
وهنا سأله جبريل عن أماراتها ‏ أي علاماتها ‏ فبين له النبي يَةِ بعضًا من 
علاماتها » فمنها أن تكثر السرارى والإماء حتى تنجب الآمة من سيدها ولدا 
يكون لها بمنزلة السيد كأبيه » وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام (أن تلد 
الأمة ربتها) » ومن هذه العلامات أيضا أن تفتح الدنيا على العرب » حتى يصبح 
الأعراب الذين كانوا فقراء عالة حفاة » يرعون الأتعام » يصحبون أهل مال 
وثراء » ويبنون المبانى الضخمة العالية » فيتسابقون فيها » وهذا من أمارات نبوة 
النبي يل ه فكل ذلك ققد وقع كما أخبر يكم أن ذلك الرجل الغريب قد 
انطلق » وبعد فترة من الزمن لاق النبي كَِِ لعمر : (أتدري من السائل) » هل 
تعرف ذلك الوه العربب؟ نين عم أنه اندر :راك العلم عند الله تعالى » 
وأن الرسول وَل بها يوحي إليه » ربه أعلم بحقيقة الأمر » قال النبي يك مبينًا 
حقيقته » «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» , أن أن كل ما سمعته من كلام هو 
شامل لجميع أمور الدين ومسائله » ومبانيه العظام , ولأجل ذلك أتى جبريل 
خصوصا لكي يسأل عنها مع علمه بها . قاصدًا بذلك بيانها للناس » حتى 
يكونوا على علم بحقيقة دينهم » وبكل مسائله . 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الشالث) 5١‏ 


الخلاحة : 
الدين اسم جامع لمعاني الإسلام والإيمان والإحسان وكلها مراتب لهذا الدين 3 
وللإسلام خمسة أركان , وللإيمان ستة أركان . أما الإحسان فهو ركن واحد . 


المناكشة : 
س ١‏ :عرف كلا من : الإسلام_الإيمان_الإحسان . . كما في الحديث . 
0 : كم عدد أركان الإسلام والإيمان في الحديث . 
س ” : اذكر بعضا من أشراط الساعة الواردة في الحديث . 


"١‏ جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) 


(وجوب التلفظ بالشهادتين) 


قال التاج السبكي : الإسلام : أعمال الجوارح » ولايعتبر إلامع الإيمان » 
والإيمان : تصديق بالقلب » ولايعتبر إلامع التلفظ بالشهادتين . 

ونقل النووي في (شرح مسلم) اتفاق أهل السنة » على أن من آمن بقلبه » ولم 
ينطق بلسانه مع قدرته » كان مخلدا في النار . 

واعلم أنه يشترط في إسلام كل كافر التلفظ بالشهادتين » ويشترط فهم معنى 
ما تلفظ به » وهوانه لامع بود في الوجود إلاالله المتفرد بالألوهية » ويزيد 
المشحركه اقتشرت اكتف ادر كك ردووانا دو فق كل دين يكالت دين 
الإسلام . 

(اللغة) : (الجوارح) جمع جارحة » وهي أعضاء الإنسان . (لايعتبر) لايعتد 
به . (الألوهية) العبودية (بريء) البريء من الشيء هو الذي لم يتلبس به ولم 
يقارفه . 

الشرح : نقل المؤلف رحمه الله كلام الإمام السبكي لبيان أن الإسلام هو 
أعمال الجوارح الظاهرة » وذلك لأن النبي يَِةِ لسئل عن الإسلام عرفه بأنه 
الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج . وكلها من أعمال الجوارح » كما أن 
الإسلام معناه الاستسلام والانقياد والخضوع ء وهذا إنما يظهر على الجوارح 
ويعرف من انقيادها لحكم الله تعالى ورسوله يك » غير أن هذا الاستسلام الظاهر 
لاينفع ولايعتد به ما لم يكن هناك إيمان باطن » وتصديق وإقرار » بوحدانية الله 
تعالى فى ذاته » وأسمائه وصفاته » واستحقاقه للعبودية » فيكون هذا الانقياد 
الظاهن نانعا مه الأفآث اللمقيقى + والتصيدي الفدلى +قبهذا يكون اتقيانا طنادقا: 
والامان أصاة تصديق بلقل + وإقزار ؤاضترات »مكل هسائل الؤناة بزواركانهة: 
غير أن هذا التصديق لايعتبر ولايعتد به ما لم يقترن به تلفظ بالشهادتين » فهذا 
هو مقتضى الأحاديث الصحيحة التي تضافرت كلها على بياذ وجوب التلفظ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) > 
بالشهادتين باللسان » والنطق بكلمة التوحيد : 


ثم نقل المؤلف كلام الإمام النووي حيث نقل في شرحه لصحيح مسلم » نقل 
اتفاق أهل السنة على أن من آمن وصدق بقلبه » وجب عليه النطق بكلمة 
التوحيد بلسانه . ما دام قادرا فإن النبي يك قال : «من قال لاإله إلا الله وكفر بم 
يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله0 217 » من هنا يتتضح أنه مع 
الكفر بالطواغيت التي تعبد من دون الله فلابد من التلفظ بكلمة التوحيد » ومن 
لم يتلفظ بها برغم قدرته كان مخلدا في النار وأما إن منعه مانع كالأبكم » فإنه 
يقولها بقلبه » وهو معذور عند الله عز وجل » فلابد من اتفاق القلب في إقراره 
وتصديقه , مع اللسان في تلفظه وتصديقه . ثم بعد ذلك لابد من العمل كذلك 
كمايأتي بيانه . أي يشتطر لصحة إسلام الكافر أن ينطق الشهادتين بلسانه 
ويتلفظ بهماء ففى الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألاإله إلا 
الله . .)200 » وفى عدي أي : احتى يقولوا لاإله إلاالله . . .)29 , وكذلك 
قال يل :٠من‏ قال لاإله إلاالله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه 
وحسابه على الله)7؟ » غير أنه لابد أن يفهم الإنسان معنى الشهادتين اللتين 
تلفظ بهما ء فالأولى تقتضي منه فهم معناها » وهو أنه لامستحق للعبادة في 
الوجود إلا الله تعالى » فهوالمتفرد بالألوهية » استحقاقا لها . وذلك بمقتضى 
تفرده بالربوبية والملك . والخلق والرزق . وأما ذكره المصنف من أن المشرك لابد 
)١(‏ أخرجه مسلم 710/١‏ في الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله .من حديث أبي 

مالك عن أبيه مرفوعاً . 
00( أخرجه البخاري 04/١(‏ :)حه5؟ في الإيمان باب : «فإن تابوع وأقاموا الصلاة ..» ومسلم 


(07/1) س5 » في الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولا لاإله إلا الله » » كلاهما من حديث محمد 
بن زيد بن عبدالله بن عمر عن ابن عمر مرفوعاً . 

إفة أخرجه البخاري (5/ 74470170 في الجهاد وباب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام 
ومسلم (05/1) ح 5١‏ في الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله . كلاهما من حديث 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا . 

(1) سبق تخريجه . 


ع جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) 
الح ات الا .ا 111 21 


أن يقول :(كفرت باكنت أشركت به »وأنابريءمن كل دين يخالف دين 
الإسلام) . فهذا والله أعلم تحكم لادليل عليه » وظاهر الأحاديث الصحيحة لا 
يدل على لزومه » أو اشتراطه أو حتى وجوده ء فإن النبي يك دعا المشركين إلى 
قول لاإله إلا الله محمد رسوله الله » ورضي منهم بهما . وحكم بصحة 
إسلامهم بذلك مع الإقراربمقتضاهما ومعناهما . والله أعلم . 


الخلاهة : 
لاينفع الإسلام بغيرالإيمان. ولابد من التلفظ بالشهادتين لأجل صبحة 
الإسلام »مالم يعجزعن النطق بهما ولايصح إسلام الكافر إلاإذا تلفظ 


المناقكشة : 

ف 1 هل يضح إشلام بذي زان 

س ” :ما حكم التلفظ بالشهادتين عند الإسلام؟ وهل يصح إسلام الكافر 
بغير تلفظ بالشهادتين؟ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) م 
ببسيس سسسب سس هسح لس 


(معنص الابمان بالله) 
واعلم أن الإيمان بالله : اعتقاد أنه واحد لانظير له في ذاته وصفاته » ولاشريك 
له في الألوهية وهي : استحقاق العيادة ؛ وأنه قديم لاابتداء لوجوده #وباق لا 
انتهاء لأبديته . 


اللغة : (لانظير) هو الث والمكافئ . (شريك) هو : له نصيب فى ال* 3 
فى سر ي سي 


الشرح : شرع المصنف في الكلام عن أركان الإيمان . وبدأ بأعظمها وهو 
الإيمان بالله تعالى » وبدأ فى بيان معنى الإيمان بالله » وهذا الإيمان له أقسام . 
أولها :اليمان بتفرده سيحانه بربويته ووحدائيته في خلقه ‏ فهوالمنفرد بالخلق 
موز رار 
والرزق كما قال تعالى :< هل من خللقي عر آل يرزقم من السمآء 
والأرض 0 وهو المتفرد بالتديير | والتصريف وذّلك كما قال تعالى : 


سدح لس اس برس 0 2 
١إنَّأَنلَه‏ بسك السمئوات والارضٌ أن َل وين رَالمَا | إن أمسكهما من احد من 
عه » بل وحتى الكفار لم يتكروا ربوبية الله سبحانه وانفراده بالخَلق »كما 
قال تعالى : وَلين مالم من حَلق السَمبوت َالْأرَضَ ليقوان الل "ا ولم 
يعرف عن طائفة أو أمة أنها أنكرت وجود الله تعالى إلاما كان من فرعون لما 
ادعى الربوبية » وعلى الرغم من ذلك فقد حكى الله عنه أنه كان مقرأ في نفسه » 
غير أنه أنكرها جحودا واستكبارا » قال تعالى 0 وتوا 2 ا 1 


0 ع ارود 


نفسهم طلس واوا 2406 » وهكذا فإن تفرد الله بربويته مسألة لاتحتاج إلى كشير 
إثبات ولاتقرير » بل هى أمر مستقر فى الفظر السليمة . 


ثانيها :الإيمان بتفرده سبحانه في أسمائه وصفاته » فهو سبحانه المستحق لكل 


. )”( سورة فاطر الآية‎ )١( 
. )8١( (؟) سورة فاطر الآية‎ 
. )76( سورة لقمان الآية‎ )*( 
. )١5( سورة النمل الآية‎ ):4( 


+ جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) 


معاني الكمال والجلال » وهوالمستحق للأسماء الحسنى والصفات العلى » ومن 
هذا إثبات الأسماء والصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه . أو أثبنها له 
رسوله يك من غير أن نشبه الله بخلقه فإن الله تعالى قال :لبس كثلهء قن 


وه 


وهو السميع الْبَصِيرٌ (0 وكذلك ا 
من صفات المخلوقين » فإن هذا تشبيه للخالق با نخلوق » بل نثبت الاسم والصفة 
لله تعالى ولكننا نرجع علم الكيفية إلى الله عز وجل » إذ لم يرد في الشرع كلام 
عن الكيفية ولاذكر لها » فنقول بما قال الله ورسوله به » ونسكت عما سكت الله 


ورسوله عنه : 


على أثة يتبغئ عند تنزية اللة تعالئ غن المشابهة أن لايؤدئ ذلك إلى نفى 
الاسم أو الصفة » فإن منهج أهل السنة (إثبات بلا تمشيل وتنزيه بلاتعطيل) . فلا 
ننفي عن الله » ما وصف به نفسه ولانؤوله بما يخرجه عن حقيقته فإن ذلك من 
الإلحاد في أسماء الله عز وجل بل الواجب الإّبات مع اعتقاد التنزيه عن المشابهة 
ورد الكيفية إلى علم الله تعالى . 

ثالنها : الإيمان بأن الله تعالى مستحق للعبادة دون سواه » وذلك لأنه المتفرد 
بالربوبية وإفراده بالألوهية من لوازم الإيمان بالربوبية »إذ كيف يكون هو الخالق 
والزازق والمقير ل تصراف العنادة لخبوة:» فزن هذا ظلم ميين »كماقالعز 
وجل ٠:‏ إن ارك طلم عظم . وعوة الناس إلى إفراد الله بالعبودية هي 
وعوداارها ييا » كما قال تعالى :وقد بعذنا ف كل أمة رولا أن عيدو 
أيه واجتذبوأ لغوت 06" » وقال عز وجل : ”وم أَرَسلّنَا من قبَِكَ من رسول 
إلانوحي! إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون)9؟2 . 


وقصص القرآن فى حق الرسل مليئة بإثبات ذلك » وقد أنكر الله سبحانه 


. )١١( سورة الشورى الآية‎ )١( 
. )١7( (؟) سورة لقمان الآية‎ 
. )75( سورة النحل الآية‎ )*( 
. سورة الأثبياء الآية (8؟)‎ ):( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) /اى 
تب-بب ب يبيب بي 5 22 222 22222225 2 252252525 1321122 اا اتلك 01ا"ا ا ااا اا 


وتعالى على من علم أن الله بده كل شيء ثم يصرف العبادة لغيره »قال 
0ت وو ددس ووم و مو لز ماده كع لما زو سر 2 و ع سم 


تعالى : « ل من ييخ ين لمحت اير لخر دعوت تضرع وخحفية لبن أنجلنا 


00 ,علخ زر سر سود 


من هلذهء لشكوتن من لشب 55 © قل أله ينيم مها ومن كل ب 7 نم 
ل © قل هوَآلْقَادر اسك ا در ارون ب 
رما . . .2170 » فالله سبحانه وتعالى هوالمستحق للعبادة دون سواه » لأنه 
هوالمنفرد بالخلق والرزق والتدبير » وتوحيد العبودية هو معنى قولنا : «لاإله إلا 
الله؛ » فإن معناها لامستحق للعبادة إلاالله تعالى »وإنمالم نكتف بالقول لا 
معبودإلاالله. لاد المة عدون وود الله ولكتهنا بطل ايه 
كماقالتعالى ٠:‏ ذلك بان الله هو َي وأنَّ ما دعيد. من دونه 7 
البنطل "0١‏ فتوحيد العبودية أو الألوهية يعني الإقرار بأنه لا مدن لعا نال 
الحقيقة إلاالله تعالى » »ثم صرف العبادة كلها لله تعالى » » لايصرف ذرة منها 
لغيره » فهذه هي حقيقة دعوة الرسل التي دعوا إليها أقوامهم وخاصموهم فيها . 
وهي آكد وأهم الواجبات على العبد . 

وقد اشت شتملت كلمة التوحيد على نفي وإثبات » ف «لاإله» فيها نفي | ستحقاق 
الألوهية عن كل الطواغيت المعبودة من دون الله » و(إلاالله) فيهاإثئبات 
استحقاق الألوهية لله وحده دون سواه 5 


. )54( سورة الأنعام الآية‎ )١( 
5 سورة الحج الآية (؟75)‎ )١( 


4 جممع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) 
اس بإ ا ا 1.70 


الخلاصة : 
معنى الإيمان بالله : اعتقاد وحدانيته في ذاته » وأفعاله » وأسمائه » وصفاته » 
واستحقاقه للعبودية » وانه مستحق لكل كمال متنزه عن كل نقص . 


المناقشة : 

س ١‏ :اذكر معنى الإيمان بالله تعالى . 

س 7 :لماذا كان الله تعالى مستحقا للعبادة دون سواه؟ 
س ” : ماهوالمعنى الحقيقي لكلمة التوحيد؟ 

س 4 :ما معنى أن يقال إن ( لاإله إلا الله) نفي وإثبات؟ 
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(ال.يمان بالملاتكة) 


وبالملائكة : اعتقاد أنهم مكرمون ء لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون » صادقون فيما أخبروا به . 


الشرح :هذا هو الركن الثاني من اركان الإيمان , وهو الإيمان بالملائكة الكرام » 
وهم خلق نوراني اصطفاهم الله عز وجل » »فهم قائمون على تنفيذ أمره 
سبيحاده توجت العان بهم ؛ واعتقاد أنهم خلق مكرمونٍ ا : 


روم معرمم رد ةٌ وملام سلس يا 


ل لالد امن وأا سبحلئه بل عباد مكْمون (ي)لالسبفوله, اقول وهم 


5 وما 
صصم ر. 70 


و01 » وكذلك قال تعالى في شأنهم 1 إن لسك لحتفظينَ 7 
كراما كلب . 0 . وقال :كرام بررة 2700 , 
وكذلك يجب على المسلم أن يعتقد أنهم لايعصون الله ما أمرهم » ويفعلون 


عدوم رارض و١‏ ص ور س وري مور صرص مامه 


مايؤمرون ؛ كما قال جل شأنه 2 عليها ملتبكة غلاظ شداد لا بعصون الله مآ 


سير ع ماس مام ملاسم 


أمرهم ويفعاون م يصون "(؛! وقال تبارك وتعالى :ال يسبقونه بالقول وهم 
بأمره يعملون» . 
وكذلك فإن الملائككة صادقون فيما يخبرون به عن الله تعالى من أمر الوحى 
. 3 35 5 م َم 
وغيره » كما قال تعالى حق صاحبف | غ2 0 . )0( 
في ب الوحي : ' مطاع ثم أميب 000 . 
ويجب الإيمان بكل من ورد تعيينه من الملائكة » فمنهم جبريل صاحب 
الوحي . ومنهم ميكائيل الموكل بالرياح والمطر وغيرها » وقد قال تعالى : 
)١(‏ سورة الأثبياء الآيتان (575 :/70) . 
(0) سورة الإنفطار الآيتان )١١:١١(‏ . 
(”) سورة عبس الآية )١5(‏ . 


2( سورة التحريم الآية (7) 35 
(6) سورة التكوير الآية (71) . 
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رو سم رو ل ا ع ص رص ع م 2 صم مر سه 


من كان عدوا لله وملتبكتهء ورسلهءوجبر يل وميكثل فإ ألله عدو للكفر 00 
ومنهم إسرافيل صاحب الصور .ومنهم الملكان الموكلان ع 


سج 2 عرصاس مس 


الأعمال كما قال عز وجل : « ما يلظ من كول إلا ديه رقب 
عَتيد 702 . 


ومنهم الحفظة» كما قال جل جلاله :"وهو لماه فَوَقٌ عباده و برسل عل 1 


اج سمس بره سه 


حَنَطةً0” . وقال تعالى ٠:‏ وَإِذَعلَبَكرْ لحَنفظنَ جن كرام كَنِبِينَ 2 


يعلسون مَانْفُعَلُون 2925 . 


و ل ال ل 
المسائل . ومنهم مالك خخازن النار : « ونَادأيْمثلك لِيقض عَلَيَاربكَ لينم 


مككنونَ )00 او ار »كماقال تعالى :«( مسن ار كَقَروَا ال 

م حي ذا جاءوها فتحت أبويها رانك ع قاار ا رعل در 
لون 0 كايلت 0 55-0 ل 
تعالى في شأنهم ل َه داج وما 


ارو دارو ريرم سمس 


وَفِحَتَ و وَقَالَ 97 اام 6 5 لامو لم لبك طبِمم فأدخلوها دين زه 0721 1 
ومنهم ملك الموت :" » م لك اذى وكل يكذ م إل ربك 


وومير 


دون 6 . وغير ذلك ممن ذكر الله منهم في كتابه ٠‏ أو رسوله يَكَِةَ فى سنته : 


. سورة البقرة الآية (44) . (6) سورة الزخرف الآية (/9/ا)‎ )١( 
. )9/1( سورة الزمر الآية‎ )١( . )١14( سورة ق الآية‎ )7( 
. )7*( سورة الأنعام الاية (81) . (0) سورة الزمر الآية‎ )*( 


(4) سورة الإنفطارالآيات )١5:١(‏ . (48) سورة السجدة الآية )١١(‏ . 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) /١‏ 
لاسي سس - لض 


الخلاصة : 
الملائكة خلق كريم » خلقهم الله لطاعته والقسيام على أمره »والإيمان بهم 
واجب » ونؤمن بهم إجمالا وبمن ورد به النص تفصيلا . 


المناقكسشة : 
س ١‏ :من هم الملائكة؟ وما وظيفتهم؟ 
س ” : ما حكم الإيمان بهم؟ 
س 7 : اذكر بعضا من ورد بهم النص تفصيلاً من الملائكة . 


04 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الشالث) 
سس سس وب ب 7 لس سن نانا :57‏ 


(اليمان بالكتب) 


وبالكتب : اعتقاد أنها كلام الله » وأن كل ما تضمنته حق » وأن الله تعالى 
أنزلها على بعض رسله . 

اللغة :(تضمنتته) احتوته واشتملت عليه .(رسله) جمع رسول » وهو من 
أرسل مبلعًا بوحي الله تعالى . 

الشرح :هذا هوالركن الشالث من أركان الإيمان ‏ وهو الإيمان بالكتب التي 
أنزلها الله على بعض رسله ويشتمل على الإيمان بأنها وحي من الله تعالى » وأن 
كل مافيها حق » إلاما دخلته يد التحريف من الكتب السابقة على القرآن » كما 
8 5 5 ورمع م وورما م + تى» 
قال تعالى في حق بني إسرائيل مع كتبهم ١:‏ بحر فون الكلم من بعد 


موا شيعه )000 : 


فهذه الكتب التي أنزلها الله تعالى على بعض رسله وجب علينا الإيمان بها 
كلها . خصوصا ما ذكره الله تعالى على وجه التفصيل ومنها : التوراة التي أنزلها 


5-5 


الله تعالى على رسوله موسى عليه السلام » كما قال تعالى: اك التورئة 


8 لكر 40 1 46 
فيهأهدى ونور ل 0 
ومنها :الإضجيل الذي أنزل على عيسى كماقالتعالى :«وتاتيئله 
الانجيل "فر . 
ا 5 5 ا 0 
ومنها : الزبورالذي أنزل على داود » قال تعالى : «وكاتينا داوود زيورا )290 . 
2 5 7 مار و مم دو د ورور ا سم سه 
ومنها : القرآن وه وآخرها وأفضلها كما قال تعالى: #وانزلنا إليك الكتلب 
0" 
)١(‏ سورة المائدة الآية )4١(‏ . 
(؟) سورة المائدة الآية (44) . 
(7) سورة الحديد الآية (/719) . 


(4:) سورة النساء الآية )١57*(‏ . 
(5) سورة المائدة الآبة (44) . 


سرج بم و 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) “ا/ا 


5 لخ صاصم ا ووم ل عِِ 
وقال تعالى : (وائزل الفرقان»"") ويجب اعتقاد أنه كلام الله كما قال عز 
د عر سم هه ل لس ساك ير سا ساح سس لس ص ل ع للج ى كر 


وجل : ١‏ وإن احد من المش كين سسَجَارله قاحره حي لسمع كلم الله ثم أبلغه 


سر 


مامنه)(5) , 


م 8ه م د ور 2 مش 
وهو حق لايأتيه الباطل » كما قال تعالى ٠‏ وَإِنّه , لكتب عززيز 0 لايائيه 
وس ابر » سج لمج سد 
البنطل من بن يديه ولا من حلّفهء 000 ريخب اتنقاد اله العمل علن ياد كل 

رصح وام رامس م م وى سص 


خير كما قال تعالى :” وَتَزْلْنا علَيكَ الكتلب تبيلنال كل َه ).كما 


يجب اعتقاد وجوب العمل به وتحليل حلاله اله 3 والعمل 
محكمه والإيمان بمتشايهه . 


الخلاصة : 


اليمان بالكتب واجب ء وقد أنزلها الله تعالى على بعض رسله » ونؤمن بها 
إجمالا وبما ورد به النص منها تفصيلا . 


المناقشة : 

س ١‏ :ما حكم الإيمان بالكتب؟ 

س ” :على من نزلت الكتب؟ 

س ” : اذكر بعضا من الكتب التي ورد به النص تفصيلا؟ 


.)5( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(") سورة التوبة الآية (5). 

(؟) سورة فصلت الآيتان .)17:14١(‏ 
(:) سورة النحل الآية (89). 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) 


(الا.يمان بالرسل) 


وبالرسل :اعتقاد أن الله أرسلهم إلى الخلق ‏ ونزههم عن كل وخيمة 
ولق + ته ستضومون من الضغائر والكبائن قبل الديوة ويعدها:: 

اللغة :(نزههم) شرفهم وكرمهم وأعلاهم (وخيمة) صفةردية . 
(معصومون) أي معافون ولايجوز أن تصدر منهم (كبائر) جمع كبيرة » وهي 
كل ما ورد في شأنه وعيد شديد في الكتاب والسنة . 

الشرح :الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان » ويتتضمن الإيمان 


و مر أ 


ل سي : أنه بصطق من الملتيكة 
ورم سس سس 


سلا ومن آلنّاس)20 . 
ايه و ا » ومنهم من لم نعلم »حيث 


ل عر ور حر لاع سي سر عن سل ابر ماس اس سس بر مع رام جم 


قالالله عز وجل : ورسلا قد قصصئلهم عليك من قبل ورسلا لر 
ده ير .مم رمو اس 1 


عليك9226) . 

وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم وأفضلهم محمد يك » وقد أرسلهم الله 
تعالى إلى الناس ليدعوهم إلى عبادة الله تعالى ويبشرون من أطاعهم بالجنة » 
وينذروا من عصاهم بالنار» قال تعالى : «رسلاً مبشرين ومنذرين لئلايكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل» . وقد نزههم الله تعالى عن العيوب 
والنقائص التي تقدح في أهليتهم للرسالة والبلاغ عن الله تعالى كالكذب 
والخيانة » وغيرها . ونزههم عن الآفات المنفرة التي تنفر الناس منهم » ومسألة 
عصمتهم من الذنوب فيها تفصيل عند أهل العلم » أما ما رجحه كثير من 
الحققين منهم » هو أن الأنبياء معصومون من الشرك » ومن الكبائر » وأما الصغائر 
فقد يتصور وقوعها منهم من غير تعمد ولاعزم عليها ولاسبق إصرار » والعلم 
عند الله تعالى . 


)00 سورة الحج الآية (070 . 
(؟) سورة النساء الآية )١55(‏ . 


ال 
جمع الفنون 
في 32 أي ا أذ 0 

متون لعقائ 0 

شرح جملة ثد أهل السئة على المذاهب الأريعة (الجز 

: زء الثالث) 

7“ 


الاعان سل واجب جه الإاجمال به النص تفصيلا 
ُ ن بالر ١‏ 
و 97 00 00 9 7 
ظ : ورد ال ا 2 : 
5 0 ر اس ا 4 
هم مبلغون ٌْ 7 ثرءوفي مصمتهم 
7 


المناقشة : 

س ١‏ :ما حكم الإيمان بالرسل؟ 

01 او ا نك 

س سس اسن 
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الريمان باليوم الآخر 

وباليوم الآخر : اعتقاد وجوده وما اشتمل عليه من سؤال الملكين ٠‏ ونعيم القبر 
أو عذابه . والبعث والجزاء . والحساب . والميزان . والصراط . والجنة » والنار . 
اللغة : (اليوم الآخر) يوم القيامة . (البعث) الإحياء بعد الموت . (الصراط) 
الطريق والمراد به جسر جهنم . 

الشرح :إن الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان » وهو في 
الحقيقة أهم الأركان بعد الإبمان بالله تعالى » ولهذا فكثيرا ما يقرن الله تعالى بين 
هذين الركنين في كتابه . كما في مثل قوله تعالى الْهَدْ كان لَك فى رسول أله 
أسوةٌ حَسنَهلمَ كان جوأ اه ليم آلآَ270: وكذلك النبي يك حيث كان 
كثيرامايقول سن كان يؤمن بالله واليّم الأخر فليفعل كذا أو فليقل كذا» . . 
جا للقي جنا ند مسي ا الإلساد رط مط طلخو 
الله رجاء الأجر والثواب » وخوفا من الوزر والعقاب . 

فيجب على الإنسان أن يعتقد بوجود اليوم الآخر وبأنه حق لاريب فيه . 
ويدخل فيه الإيمان بما يتقدمه من سؤال الملكين في القبر ء وهو ثابت 
بالأحاديث الصحيحة منها قوله يَكلِِةٍ : «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه 
أصحابه » وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان :ما كلت تقول 
في هذا الرجل؟ لحمديَكةٍ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله . فيقال 
له : انظر إلى مقعدك من النار . قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة . فيراهما 
جميعا . (قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له في قبره) » وأما المنافق والكافر فيقال 
له : ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول : لاأدري . .كنت أقول مايقول 
الناس . فيقال لادريت ولاتليت » ويضرب بمطارق من حديد ضربة » فيصيح 
صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين2'(2 . 
)١(‏ سورة الأحزاب الآية (51) . 


)١(‏ البخاري (7/ 176) ح 1774 في الجنائز ياب ماجاء في عذاب القبر ؛مسلم )570١/5(‏ ج١187‏ في 
الجنة وصفة فعميها باب عر مقعد اميت من الجنة أو النار عليه » كلاهما من حديث قتارة عن أنس مرفوعاً . 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) ابا 
ذذذذآذآآآذذذت اا ااا االاتتل2 ا 025 ل 0_0 


فهذا الحديث وغيره نص في إثبات سؤال القبر » ونعيمه وعذابه . والأحاديث 
في شأن القبر متواترة كما ذكر بعض العلماء 
ومن الإيمان باليوم الآخر » الإيمان بالبعث وبأن الله يحبي الناس بعد موتهم 


ل ل ل ل ل م 0 7 


فيحاسبهم كما قال تعالى :9 بوم يبعتهم أله :م يع نيم بها عملوأ»010 . وقوله 


هل لخ ل ترح سر له 2 


تعالى : اَم ال فووا أن ل يكوا قن بل وربى لتبعثن ثم لتنبؤن 
ىا وذالك عل أن 
عملم ودّلكَ على اله مير 020 200 . د 
ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجزاء » كما قال تعالى :اليو نجزئ كل نفس 
5 كسَيَتْلا طم لوم | إذَاللَه سرع الحسَابٍ»0) فالنيةة وك أمعالهنا أن 
يزيد #والسيلة مانهاار تبي كما قال بعال : امن جا بالحسنة فلم حير مث 


مه 0200 56 507 وو وام . 


وهم من قر يوْمَيذامنونَ 6 ومن جاء > بالسيئة فكبت وجوههم ا 


لثَار مَل تُجَرُوْنَ 0 1 تسارت تي ل" ' 

ومن الإيمان باليوم الآخبر الإيمان بالميزان كما قال تعالى : «ونضع الموز ين 
ألقسط لِيَوْم القيكمة فلا نظ نَفْسُ شيعا "وهو ميزان عظيم له كفتان » توزن 
به الحسنات والسيئات فمن رجحت كفة حسناته فهو من أهل السعادة » ومن 


رجحت كفة سيئاته فهو من أهل الشقاوة . 
ومن إاإيمان باليوم ل ا ا 11و »كما 


وع, مسمس > 


قال تعالى ١:‏ ولنعم دار الْمتقِينَ © - جنلت عدن يد خاونها نجمرى من تحتها 
لامر هم فيا اياون كَدَلِكَ يجى آله الي 6 . وقال تعالى : (ومن 


. )5( سورة المجادلة الآية‎ )١( 

(؟) سورة التغابن الآية (7) . 

(*9) سورة غافر الآية )١9(‏ . 

(4:) سورة النمل الآيتان (89 :40) . 
(0) سورة الأثبياء الآية (/ا5) . 

. 073: 5( سورة النحل الأيتان‎ )١( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الشالث) 
.لاس يي بس سس سس بججسدسلدسح 


لس ماص بر عير ارس سوير ص2 < 2وما بير سمس 


بطع الله ورسوة, يدخله جنلت تجرى من تتا الأنمثر حدادينَ فيها وذَلكٌ 


21 لْمَوْرَانْمَظمْ »00 . 


والنار هي دار الع.صاة الفجرة ار كباتك جائ ١‏ وم بعص أله 


2 لع ع صصص ات ترا بير ري لبرا سم لاير لام ور اش 
ورسوله, ويتعد حدوده, يدخله 1 تدا فيه و عذَّابٌ مهِينْ 006 . وقال تعالى 
2 سم ووس الام دسم 4 
أيضا : لإا أعتدنا جهم للكدفر برد ْنا ي ' 
فالجنة والنارهما الداران اللتان لابد للمرء من سكني إحداهما يوم القيامة . 
وهما موجودتان مخلوقتان الآن » ولاتفنيان بل الإنسان إما في نعيم سرمدي لا 


الخلاحة : 


الإيمان باليوم الآخر واجب » ويدخل فيه الإبمان بأحوال القبر . وشدائد 
القيامة » والحساب . والجزاء . والجنة والنارء وغير ذلك . 


المناقشة : 
س ١‏ :ما حكم الإيمان باليوم الآخر؟ 

س ” :ما أثر الإيمان به على سلوك المسلم؟ 

س ” : اذكر بعضا من مسائل الإيمان باليوم الآخر التي تعرفها . 


(1؟) سورة النساء الآية (؟١).‏ 
(؟) سورة النساء الآية (6 .)١‏ 
(؟) سورة الكهف الآية .)١١5(‏ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) ولا 


(الا.يمان بالقدر) 
وبالقدر ١:‏ عتقاد أن ما قدره الله في الأزل لابد من وقوعه . ومالم يقدره 
يستحيل وقوعه . وأنه تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق , وأن جميع 


الكائنات بقضائه وقدره 5 


اللغة : (القدر) قدر الشىء حده ومكانه وزمانه » والمراد هنا المقادير التي يقضيها 
الله على عباده . (الأزّل) القدم . (لابد) لامفر . (يستحيل) يمتنع ولايمكن . 


الشرح :الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان . وهو من أهمها 
كذلك . والإيمان به لايد يتحقق إلابتحقق أربع مراتب له وهي : 


أولا : العلم » ومعناه أن الله تعالى علم كل شيء يكون في هذا الكون قبل 
حلقهء على رجه التفصهل » ولم يخف عليه من خلقه خافية » كما قال تعالى : 


إن الله لايق عليه ؟ عَئْ#فى الأرض ولا فى السما 11" وكا تعالى روما 


ل ل فسن عن القية 


ثانيا :لكب رمعناه لها بأل تال كنب كل شي قب أن يلق 
ل سداس ام 
الخلق » قال تعالى : 0 مآ أصَابٌ من مصيبة فى لض ولا أنفسكرٌ ِل 
د2حسغعسم 


في كتلي من قبل أن نبرامآ ِنَ ذلك عل لله سير "”'؟وقال يلل : «إن أول ما خلق 
الله القلم »فقال له :اكتب كان ثارت ومااكدى فال : اكتب مقادير كل 
شيء حتى تقوم الساعة » من مات على غير هذا فليس مني)47) . 

. )0( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(؟) سورة يونس الآية (51) . 

(*) سورة الحديد الآية (77) . 


5( أخرجه أبو داود (5/ 077 ح ٠‏ في السنة باب القدر من حديث عبادة مرفوعا ؛ وصححه الالباني 
في (صحيح الجامع الصغير) /١[‏ 1508 ح ٠١18‏ . 


٠م‏ جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) 


فلاايصح الإيمان بالقدر حتى يؤمن المرء بأن الله تعالى كتب كل شيء يكون 
فى هذا الكون قبل خلقه . 

ثالثا :الإرادة ومعناها الإيمان بأن الله تعالى أراد خلق كل شىء » فكل شىء 
سوى الله وأسمائه وصفاته وأفعاله مخلوق . والخير والشر مخلوقان لله تعالى » 
وإذا لم يرد الله أمرا فلن يقع » فما شاء الله كان » وما لم يشألم يكن » ومشيئة 
الله نافذة » قال عز وجل :' إِنَّ أله يفْعَلٌ مَاسَمَآ 200 . وقال عز وجل : وما 
03010 م 2باة مي رءعء 2 وما صم ام 500 1 
نسَاءونإلاً انيسَاء آلله رب العدلبين. ». فكل شيء موجودفي هذاالكون. إنما 
وجد بمشيئة الله » وكل شيء معدوم فلأن الله لم يرد وقوعه . فما شاء الله كان 
ومالم يشألم يكن . وذلك خلافا لمن أنكر بعض ذلك من القدرية وغيرهم . 
رابعا : الخلق : ومعناه الإيمان بأن الله تعالى خلق كل شىء » فما من شيء 
كائن إلا والله هو الذي خلقه » حتى أعمال العباد من خير وشر ء الله تعالى هو 
٠.‏ ل 5 ا 00 
الذين خلقها » كما قال عز وجل ”وألله خلمكر وما تعملون"”" . وقال تعالى : 

م بير ارس سمس 
١‏ بيه خللق كل شوخ 5 4(0) 


فهذه أربع مراتب » إذا عدمت إحداها » عدم الإيمان بالقدر » وإذا عدم الإيمان 
بالقدر . عدم الإيمان بالله تعالى » ولايصح إيمان عبد حتى يؤمن بها كلها : 


. )18( سورة الحج الآآية‎ )١( 
. )79( (؟) سورة التكوير الآية‎ 
. )95( سورة الصافات الآية‎ )*( 
. )557( سورة الزمرالآية‎ ):( 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الشالث) ١8م‏ 


الخلاصة : 
الإيمان بالقدرواجب »وله مراتب أربع .وهى :العلم »الكتابة »الإرادة » 
الخلق , ولايصح الإيمان عند فقد واحدة من هذه الأربع . 


المناقكشة : 

س ١‏ :ما حكم الإيمان بالقدر؟ 

س 5 : تكلم عن مراتب الإيمان بالقدر بالتفصيل . 
س ” : ما حكم من زعم أن الله لم يخلق الشر؟ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) 


(نجديد الا.بيمان) 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كك : «جددوا إيمانكم . 
قيل :وكيف تجدد إيماننايا رسول الله؟ قال : أكثروا من قول : لاإله إلاالله» . 


اللغة : (جددوا) اجعلوه جديدا غضا بتعاهد كم إياه وتفقدكم له حتى لايخلق . 


الشرح :ذكر المصنف حديث أبي هريرية رضي الله عنه مرفوعاً :جددوا 
اجالكم +176 


وهذا !الحديث يستفاد منه أن قول لاإله إلا الله #جديد للإيمان » وهو تجديد 
للإيمان لأن الإنسان قد تنتابه لحظات غفلة » أو قد يتقادم عليه العهد . ويطول 
عليه الأمد فيقسو قلبه ولايعود إيمانه بذلك القدر الذي ينبغى » فيجب عليه أن 
يجدده بالإكثار من قول لاإله إلا الله مع استحضار معناها وتدبره » فحيقذ 
يتجدد إيمانه ونشاطه لعبادة الله تماما » كما أن الكافر عند أول إسلامه وتلفظه 
بالشهادة واستحضاره معناها يكون إيانه جديدا غضا طريًا . 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ )١04‏ والحاكم )١107/54(‏ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وعقب الذهبي بقوله 
وصدقه ضعفوه . والبراز )١4 /١(‏ كشف الأستار » وأبو نعيم في (الحلبة) (؟/ 701) من رواية سمير أو 
شتير بن نهار عن أبي هريرة مرفوعا قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) /١(‏ 07) رواه أحمد وإسناده جيد 
وقال في (7/ )1١١‏ : ومداره على صدقة بن موسى الدقيقي ضعفه ابن معين وغيره وقال مسلم بن 
ابراهيم حدثنا صدقة الدقيقي وكان صدوقا» ١ه‏ وقال في /٠١(‏ 87) رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد 
ثقات » وقال العجلوني في كشف الخفاء /١(‏ 77) رقم 54 ٠‏ ءرواه أحمد والحاكم والنسائي والطبراني 
بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) .م 
اللبببيتبيبييبس سس سس بسي سسلسسسس سس 


الخلاصة : 


من تجديد الإيمان أن يكثر الإنسان من قول : لاإله إلاالله . 


المناكسشة : 


س © :اذكر واحدة من فضائل لا إله إلاالله . 


8 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) 
“اتات تم ا ال تت تت 2 2 ا ا ا ا ا 00 لي بصت 22774222222 225252525233171 ل 0_0 


(تحريم النار على الموحدين) 


حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله») : 


الشرح :أورد المصنف رحمه الله حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه 
مرفوعا : «إن الله قد حرم على النار من قال : لاإله إلاالله يبستغي بذلك 
وجه الله)(١0)‏ . 


ويستفاد منه أن من قال لاإله إلاالله مخلصا من قلبه »يريد بها وجه الله 
سبحانه وتعالى فإن النار محرمة عليه » هذا مع القيام بحقها من صرف العبادة 
لله تعالى » وإخلاص الدين له سبحانه » وطاعته فيما يأمر » واجتناب معصيته » 
وعدم الإتيان بما يناقضها . 


وتحريمه على النار إما أن يكون تحريما ابتداء فلا يدخلها أصلا » وإمالو دخلها 


والظاهر من | الحديث المعنى الأول » ولكن يحمل على مالو كان قدفقه 
معناها » وعمل بمقتضاها ولم يأت بما يناقضها . 


000( أخرجه البخاري (7/ 7/) ح ١١857‏ في التهجد باب صلاة النوافل جماعة »ومسلم /١(‏ 1656)ح 
في المساجد ومواضع الصلاة باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر » كلاهما من حديث 
محمود بن الربيع عن عتبان مرفوعا . 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) 6./ 


الخلاصحة : 


حرم الله تعالى النار على كل من قال لاإله إلا الله خالصا من قلبه . 


المناكسة : 
س ١‏ : اذكر بعضا من فضائل لاإله إلا الله . 


س ” :ما معنى تحريم النار على من قال لاإله إلا الله؟ 


م جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) 


(أفضل الذكر وأفضل الدعاء) 


وعن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول : «أفضل الذكر : 
لاإله إلا الله » وأفضل الدعاء :الحمد لله» . 


اللغة : (الذكر) مصدر ذكر والمقصود هنا أفضل ما يذكر به المرء ربه . 
(الدعاء) مصدر دعا أي توجه بطلب الخير . 


ااشرح : أورد المصنف رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً : 
«أففسل الذكر لاإله إلا الله » وافضل الدعاء الحمد لله)(2 . 


وهذا ا حديث فيه فضيلة كبرى لقول لاإله إلاالله »فهي كلمة التوحيد» 
وكلمة الإخلاص وكلمة التقوى » وهي أصل الإسلام » ولايصبح الكافر مسلما 
إلابقولها والتلفظ بها وهي كذلك الكلمة التي قاتل النبي يَكةِ أصناف المشركين 
حتى ينطقوا بها » ويعملوا بمقتضاها . فهي أعظم كلمة يقولها إنسان » وهي 
أحب الكلام إلي الله لأنه فيها إقرارا له باستحقاق العبودية » وفيها كفر بكل ما 
يعبد من دونه » وخخلع للأنداد والآلهة الباطلة ً 

وفى الحديث أيضا فضيلة للحامدين » وفضيلة لقول الحمد لله » فهى اعتراف 
لله تعالى بأنه صاحب النعم وموليها . وتوجه له سبحانه بالشكر وجاء عرظلت 
لمرضاته سبحانه بالإقرار له يذلك . 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى )7١8/5(‏ ح ٠١7717‏ في عمل اليوم والليلة باب ١94‏ أفضل الذكر وأفضل 
الدعاء والترمذي (0/ 577) ح 7787 في الدعاء باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة » وقال حسن 
غريب » وإين ماجة (1494/5١)ح‏ ١٠8لا‏ باب فضل الحامدين » وابن حبان (5/1 ١٠)ح‏ 8417 
(إحسان) والحاكم 498/١(‏ 00 وصححه ووافقه الذهبي ؛ كلهم من طريق طلحة بن خراش عن 
جابر مرفوعا . وحسنه الألباني في (صحيح الجامع الصغير) /١(‏ 54 ؟) رقم ١١١5‏ . 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) /0./ 


الخلا صة : 


كلمة لاإله إلاالله هى أفضل الذكر . وكلمة الحمد لله أفضل الدعاء . 


المناكشة : 
س ١‏ :ماهو أفضل ذكر يذكر به الإنسان ربه؟ 
س ” :أذكر أفضل دعاء . 
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(من فضائل | إله إلا الله) 


وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه . عن رسول الله كَِةِ أنه قال : «قال 
موسى :يارب علمنى شيئا اذكرك به وادعوك به؟ قال : قل : لاإله إلا الله . قال :يا 
رت كل اداه يفول هداءإنا ا ريداسها تسم نه .قال يفوم لوآن اللسمرات 
السبع والارضين السبع في كفة . ولاإله إلاالله في كفة . مالت بهن لاإله إلا الله؛ ‏ 
وعن معاذ أن رسول الله يَكِةِ قال : «من كان آخر كلامه لاإله إلا الله دخل الجنة» . 

اللغة : (تخصني به) تجعله لي خالصا دون غيري وتفضلني عليه . 

الشرح : مازال المؤلف يبين فضل لاإله إلاالله » فأورد حديث موسى عليه 
السلام : «يا رب علمني شيئا . .0 . وفي هذا الحديث بيان لفضل هذه الكلمة 
وأنها ترجح بالسموات والأرض لو وزنت بهن , وأن كل صا حي الخلق من النبيين 
والصديقيين والصاحين والملائكة وغيرهم » كلهم يتقربون إلى الله تعالى » بهذه 
الكلمة العظيمة » وأنها أفضل ما يتلفظ به العبد » وخير ما يلهج به الذاكرون . 


وساق كذلك فى الباب حديث معاذ رضى الله عنه مرفوعاً : «من كان آخر 
كلامه لاإله إلا الله دخل الجنة»2"7 , فهذا الحديث كذلك مما يبين فضل لاإله إلا 
الله » ومنزلتها » وأن من ختم له بها » وكانت آخر كلامه من الدنيا » دخل الجنة » 
وقد يكون المقصود دخولها ابتداء » أو دخولها بعد المعاقبة بذنوبه والأظهر الأول 
وأن من أراد الله به الخير » وتجاوز عن ذنوبه » وكتب له الجنة ابتداء » جعل من 
فضله هذه الكلمة هي آخر ما يتلفظ به من هذه الدنيا . 
09 لسرجداين سيان :(2/ 05) ح 1+ (تمتنان) ولا 69710) وستض ووافظهاللتعبي »«وأبوتتيم 
في (الحلبة) (7558/8) والبهيقي في (الأسماء والصفات) (ص18١)‏ وأبو يعلى في مسنده (؟/ )١15‏ ح 
8 ,». والحكيم الترمذي في (النوادر) (ص 7737) كلهم من طريق أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا » 
قال الهيغمي في (الجمع /٠١‏ 87) : رجاله وثقوا » وفيهم ضعف . 
(؟) أخرجه أحمد(ه/*59) وأبو داود (”/ "١١5-65‏ في الجنائز في التلقين » والحاكم )75١ /١(‏ 


وصحهه ووافقه الذهبي , لهم من حديث كثيرمرة عن معاذ مرفوعا » وصحهه الألباني في صحيح الجامع 
)٠1١5/5(‏ برقم 51414. 
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فصل في الردة 


| هي أفحش أنواع الكفر » قال الله تعالى إل أله افر أن شرل يدء و يمقر 
مَادونَ ذلك لمن مماءومن رك أله كَمَدْ صَلَّ صَلَلاسِدَا وقال تعالى : 
الإنه من يُشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار »وماللظالمين من 
أنصار» . وعن ابن عباس قال : قال رسول الله كَِيةٍ : «من بدل دينه فاقتلوه» . 

اللغة : (الردة) الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام . (أفحش) أخطر وأفظع . (ما 
دون ذلك) ماهو أقل من ذلك . (ضلالا) الضلال هو البعد عن الحق والانحراف 
عنه (أنصار) . جمع نصير وهوالمعين لبد ) عين:: 

الشرح :إنما كانت الردة أفحش أنواع الكفر لأنها رجوع إلى الكفر بعد معرفة 
الحق » وضلالا بعد هدى وغى بعد رشاد فلذلك كانت أفحش من الكفر الذي 

ثم أورد المصنف بعضا من النصوص في شأن الردة موضحة لخطر شأنها 
وفحشها ء منها قوله تعالى : (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء » ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيدا21(0 . 

وتوضح الآية أن الشرك بالله تعالى : ومنه الردة - لايغفره الله عز وجل 
لفاعله أبدا » وأنه ضلال ليس بعده ضلال ؛ لأنه إضاعة لخالص حق الله تعالى » 
وصرف له إلى غيره » وأما ما سواه من المعاصي وإن كبرت .» فإن أمرها قريب » 
والله تعالى يغفرها لمن أراد به الخير من عباده . 

2ح سن سم ص مر سماو 00 

وأ للك عتواه تعالي :0 إنه نهر من برل لَه قد حرم الله عليه أبن ومأوئه 

اروم لين من صر اورت ال ع ل 
ع 

. )١15( سورة النساء الآية‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة الآية (؟/ا)‎ 


ك4 
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جهنم هي مقره ومثواه » وذلك لأنه ظالم أشد الظلم بصرفه خالص حق الله إلى 
غيره » كما قال تعالى : "إن شرك لْظلّم عظم,»27 . 

ثم أتى المصنف بما يبين حكم الله تعالى في المرتد » وما ينبغي أن يعاقب به » 
وهوالقتل »إذا استتيب فلم يتب »ولم يرجع إلى دين الإسلام » وذلك في قوله 
: «من بدل دينه فاقتلوه»(29 . 


ومقصود الحديث ليس عموم تبديل الدين »إنما المراد منه التتحول عن دين 
الإسلام إلى غيره بعد إسلامه . 


الخلاحة : 


الردة هي أفحش أنواع الكفر على الإطلاق » وقد وردت النصوص الكثيرة في 
بان شناعتها : 


المناقشة : 
سس ١‏ : عرف الردة . 
س 5 :لماذا كانت الردة أفحش أنواع الكفر؟ 


. )١7( سورقة لقمانالآية‎ )١( 
5041 في الجهاد ياب لايعذب بعذاب الله و(5١/51794) ح‎ ١11 فق أخرجه البخاري (5/ 1077) ح‎ 
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(من أنواع الردة) 


واعلم أن من أنواعها :أن يعزم مكلف مختار على الكفر في زمن قريب أو 
بعيد فيكفر حالا وأن يعتقد قدم العالم » أو الروح » أو حدوث الصانع . أو ينفي 
ماهو ثابت لله تعالى بالإجماع كالعلم والقدرة » أو يعتقد وجوب غير واجب 
كصلاة سادسة » أو صوم غير رمضان ؛ وكأن يسجد لمخلوق كصنم أو شمس أو 
يلقي ورقة فيها شيء من القرآن . أو العلم الشسرعي » أواسم الله تعالى »أواسم 
نبي » في مستقذر أو ينكر نبوة نبي أجمع عليها . أوإنزال كتاب . كذلك كالتوراة 
والإتجميل . أوينكر وجوب واجب . أو تحريم حرام عالم من الدين ضرورة »أو 
ينكر إعجاز القرآن » أو البعث » أوالجنة » أو النار » وكأن يفضل الولي على 
النبي » أو يجوز بعثه نبي بعد نبينا بك . وكأن يقول إنه رأى الله عيانًا في الدنيا أو 
أن الله يحل في صورة حسنة أو أسقط عنه الحلال والحرام , أو استخف بالأذان » 
اوقال شبعت من القسرآن . أو الصلاة أو لا أخاف القيامة أو قال أى شىء هذا 
الشرع؟ أوقال : مطرنا بنجم كذا , مريدا أن للنجم تأثيرا فيه , أعاذنا الله من 
الكفر » وحمانا ما يجر إليه . 

اللغة : (يعزم) يصمم وينوي . (مكلف) يجري عليه القلم وهو المسلم البالغ 
العاقل . (حالاً) للتو . (قدم) أبدية . (مستقذر) ما تستقذره النفوس كالحشوش - 
أي الخلاء ‏ وغيرها . (ينكر) يجحد ويكذب . (إعجاز) مصدر أعجز أي أعيا 
الناس أن يأتوا بمثله . (الولي) هو كل مؤمن تقي صالح . (عيانا) أي معاينة بعيني 
رأسه (يحل) يتجسد . (يجر) يودي إليه ويوقع فيه . 

الشرح : الدخول فيه وبعد انشراح الصدر للإسلام . 


# ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان بعض من أشكال الارتداد عن الإسلام » 
ونواقضه » فذكر منها عزم المكلف على الكفر فيكفر حالاء وذلك لأنه نوى 
وصمم ووطن نفسه على أن يكفر بالله تعالى » فهذا يكفر للحال لأنه كما قال 
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وو مع يي م مامه وام 


تعالى :«ولنكن من شرح بالْكُفْ رصَدَرافَعلَهِم عَضَسُ(01 . فهذا يكفر عجرد 
العزم على الكفر ويصبح مرتداً خارج عن الإسلام » وهو مؤاخذ بمجرد العزم 
والإرادة » هنا لأنه وطن النفس على الفعل . 

# ومن أنواع الردة أن يعتقد الإنسان قدم العالم » » فيظن أن هذا الكون قديم لا 
أول له إذ إن هذا معناه أنه ليس بمخلوق . والله تعالى يقول :الله خللق طٍي 


شْء 0(" , وكل مخلوق محدث . 
* وكذلك من اعتقد قدم الروح » والقول فيها كالقول في المسألة التي قبلها . 
#وبيا ين اعفد عدوت الصدات سعيحانه وتغالي ‏ إن هذا منافض لفترام 
تحال : اهوا لول وا »00 . فالله تعالى أول بلا ابتداء » فلو قيل بالحدوث 
لكان حادثاً وكائناً بعد أن لم ب يكن » وهذا من أمحل ا حال وأبطل الباطل » وأعظم 
مظاهر الكفر . 


#ومن أعظم أنواع الردة أن ينفي الإنسان عن الله تعالى ماثبت في حقه 
بالإجماع من صفات الكمال » كالعلم والقدرة » قال تعالى :للم َلْغيبِ 


ا مَعْرْبٌ عَنْه مْقَالُ ذَرَة في السَمَدوات ولا ف الارض فلا أصغرين ذلك 3 


ار | ال 0 


ا . وقالتعالى ٠:‏ إن لله لايق عليه شئ فى رض ولا ف 
المناة ) "لالع ورول :دأ َنود ج00 :ردك وها 


لير برو سير إءه 1ه 


كان الله ليعجزهر من تَىْءٍ فى السمنوات ولا فى الأرض إنْهر كان عليما قديرا»» . 


. )٠١5( سورة النحل الآية‎ )١( 
. (؟) سورة الزمر الآية (؟51)‎ 
. )*( سورة الحديد الآية‎ )6( 
. )9( سورة سبأالآية‎ ):4( 
. )0( سورة آل عمران الآية‎ )5( 
. )5١(ةيآلا سورة البقرة‎ )١( 
. )5 5( سورة فاطر الآية‎ )0( 
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فالنافي لهذه الصفات متهم لله تعالى بالعيب والتقصير ناف لما يجب 
له من الكمال . 

ومن أنواع الردة عن الإسلام التي ذكرها المؤلف رحمه الله . أن يعتقد الإنسان 
أن الله قد أوجب شيئا ليس بواجب في الدين » كوجود صلاة سادسة مع 
الصلوات الخامسة . أو أن يعتقد وجوب صيام غير صيام رمضان » فهذا يكفر 
مس ع رسي الل الى وريه قال اللا نيح ل ادر 

ئي 6ه سم ءرور رو م سداس سح مر 

فووا لما تصف السنتك الكذب هذا حَلَالٌ وهندا ام تفتروا أ على الله 
الْكَزبٌ»00) قال فور : الامج كرات لاطي من ألدين مالر باذن 
27 )0 

* ومن مظاهر هذه الردة كذلك أن يسجد المرء لغير الله تعالى » فالسجود 
ا ل ل 

200 0 
ار ل لظي 0 : 

* ومن مظاهر الردة عن الإسلام هذه أن يلقي المرء ورقة فيهااسم الله أو 
وذلك إذا كان محتقرا لها . أوإذا كان مستهزئا لأن الواجب على المسلم تعظيم 
ل ل ل ا ل 0 

2 روم 78 وموم دور سوسم 
في كتاب اك أل رات رو ون جلا تدرا قد كفرتم بعد 
1 4 » وينبغي كذلك أن يكون متعمدا فإنه لوسقطت منه الورقة بغير 
0 سور ةالتحل الآية 1151 
(؟) سورة الشورى الآية (١5؟)‏ . 

(*7) سورة آل عمران الآية (17) . 
(:) سورة التوبة الآيتان (50 :55) . 
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(000 م 2 2 ا مساك ع لامر‎ ١ 

تعمد لم يكفر بذلك » وقد قال تعالى, : «ربنا لاتؤاخذنا إن سينا اواخطانا» . 
رو م )| ممرء يرو 3-344 ع 2و مراع شح عر - نو 

وفتال ايقيينا : 7 وليس عليكر جِنَاح فيما اخطاتم ف ولشكن ئ تعمدت 


ووور و2 7 


قلوبكر 

وكذلك من أنواع الردة التي ساقها المؤلف . إنكار نبوة نبي من الأنبياء ثمن ورد 
النص أو الإجماع بإثبات نبوته » كإبراهيم عليه السلام » أو موسى أوعيسى أو 
رسوله يللد . 

* ومنها إنكارإنزال كتاب معين من كتب الله تعالى كالتوراة والإنجليل » فإن 

١‏ 9 ل 5 مص 

هذا إنكار لكتاب الله تعالى وتكذيب لخبره » حيث قال سبحانه وتعالى : «وائزل 
0 - دء 0 دري مع 
ألتورئة والإنجيل ج) من قبل هدى الناس 200 . 

© ومن أنواع الردة إنكار وجوب واجب كالصلاة ة أوالزكاة » فهوتكذيب 


للنص والإجماع » قال تعالى: ١و‏ أقيموا الصلزة هو انوأ آلْكَؤْة؛» وهكذا كل ما 
ثبت وجوبه نصا أوإجماعا . 


* ومنها كذلك إنكار تحريم ما علم من الدين ضرورة تحريمه » كالزنا والخمر 
لح لك مم ول رد ل 
* ومنها إنكار إعجاز القرآن » فإنه تكذيب لخبر الله حيث قال يكل أن 
أجْبَمَعتَ الإس وآلحن عل أن انوأ بمثل هلذًا ران لا يأنونَ يمثلهء ولو كان 
0000007 .5 0 
بعضهم لبَعض طهيرا وج 000 . 
)١(‏ سورة البقرة الآية (7585) . 
(0) سورة الأحزاب الآية (0) . 
(*) سورة آل عمران الآيتان )5٠5(‏ . 
(5:) سورة المزمل الآية )7١(‏ . 
(0) سورة الإسراء الآية (/8) . 
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00 لبر ه. #رام 
لاويقينا إنكارالبفيك وال تناك زعم لذن حكفروأ دان شرا كن 
له ل م لل ص سه 2 


00 , 
بل وربى لتبعثن » ل 
# ومنها إنكار وجود الجنة أو النار» قال تعالى : وإن أَلَذِينَءامنوأ وعملوا 


ما ماج سصلثر هى ماد جح جمد دعسم ةوس روس مر عر 


الصنلحات كانت لهم . 20 جنلت الفردوس 00 .وقال :'إإنا أعتدنا جهانم 


لفرت »1 رلا وي :20 . 
* ومنها كذلك تتفضيل الولي على النبي » فإن الواجب اعتقاد تفضيل نبي 


واحد على جميع الأولياء وقد قال تعالى : ( نر بيصطق من متك رسلاومن 
ألناس)9؟) . وقال أيضا :0 إن لله أصطو> ادم عا وال برهم وءَالَ عمرن 
عل الاين ' 


# ومنها جوز بعثة نبي بعد نبينا محمد يك فإن هذا مناقض لقوله تعالى : 


م وماج 8 اسه 


'ماكان محمد آبآ أحد من رَجَالكرٌ ولكن سول لله وَحَام ألنبيكن»90 . 
تين رهم البوة اسه أو لحيره بعد رسولة الله كل نوو كافر والله العقلن ْ 
ومن انو الردة كذللك طن قال إنه قن رأى ريه يعينيه فيا هذه الذابا » فإن الله 
عز وجل قال . :الاتدركه الانصدر ) "وما سأل موسى عليه السلام ربه الرؤية 


قال له : «لن ترمنى) 200 . فالمؤمنون يرون ربهم في الجنة بأعينهم . أما في الدنيا 
فلا يراه أحد : 


* ومنها من زعم أن الله يدمثل في صورة حسنة . لأن الله تعالى قال : ليس 

. )7/( سورة التغابن الآية‎ )١( 

(0) سورة الكهف الآية )1٠١19/(‏ . 
(”) سورة الكهف الآية (؟ )٠١‏ . 
(5) سورة الحج الآية (17/0) . 

(6) سورة آل عمران الآية (*:") . 
() سورة الاحزاب الآية (50) . 
(/) سورة الأنعام , الآية )١١*(‏ . 
(8) سورة الأعراف الآبة (87 )١‏ . 
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له 0002 . ومن ادعى التشابه بين الخالق وا مخلوقين في شيء فقد كفر . 
* ومنها من زعم أن الله تعالى أسقط عنه تكاليف الحلال والحرام »فإن هذا 
إنكار لدلالة الكتاب والسنة ؛ ومخالفة للإجماع » وافتراء على الله تعالى . 


2 2 


* ومنها الاستخفاف بالأذان لأنه استهزاء بشعائر الله »قال علي :0 قل ابالله 


2 000000 وموس سوير مه 
و اينشهء ورس وله ء كنم تون (يت لا تعتذروا كد كفرم بعد زديك ١‏ 

* ومنها أن يقول اإنسان شبعت من القرآن »أو من الصالة إذ معنى هذا أنه لا 
يريد القرآن ولاالصلاة » ولايريد الدين أيضا 1 

* ومنها من قال لا أخاف القيامة , فإنه إن قصد أنه لايخاف منها أصلا تهوينا 
لشأنها كفر, لأن الله تعالى أمرنا بأن نخاف من يوم القيامة وأننحذره ووصف 
المكمت: 1 0 لع و ع سح كر لصا وزع ير مروووم ير "[فة 0 35 3 
للؤمنين بانهم : حاون وما علب فيه لوب وآلا لابصئر . وإل فصل أنه 


ساس سس بر 


من مرخ يؤح الفيامنة ذإ الله تحال قال في تابه :0 أكَامنوأ مَكْ اله فلا يامن 
مَعْرََه الوم نيرون (وي 1900 . 

* ومنها من قال :أي شيء هذا الشرع؟ إذا كانت على وجه الاتتقاص أو 
الاستهزاء أو التحقير أو الاستهانة » فكلها كفر لأنها قدح في كمال الله تعالى في 

* ومنها من قال : «مطرنا بنجم كذا» . مريدا أن للنجم تأثيرا فيه » فإن هذا 
مدع للمخلوق ما لايقدر عليه إلا الله » وقد قال تعالى في الحديث القدسي : 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله وبرحمته 
فذلك مؤمن بى كافر بالكوكب . وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر 
بي مؤمن بالكوكب 2007 . 


. )١١( سورة الشورى الآية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة الآيتان (56 :55) . 

(0) سورة النور الآية (/1”) . 

(8) . سورة الأعراف الآية (49) . 

(0) أخرجه البخاري (1/ 02788 ح في الأذان يستقبل الإمام الناس إذا سلم ومسلم 87/١١‏ :4)ح الافي 
الإيمان باب بيان كفر من قال مطرنا بالنور » كلاهما من حديث عبدالله بن عبدالله عن زيد خالد مرفوعاً . 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) 41 


فكل هذه الصور المذكورة ما يكفر به المرء ويخرج به من الإسلام والعياذ بالله 
تعالى . غير أنه لابد من التنبيه إلى أن هناك موانع تمنع التكفير كمن فعل شيئا 
مكرها »أو جاهلا أو غير ذلك » وهى مسألة فيها تفصيل : 


الخلاصة : 


للردة أنواع ومظاهر كثيرة يجب على المسلم معرفتها والحذر منها . حتى لايقع 


المناقشة : 
س ”© :اذكر بعضًا من مظاهر الردة الخرجة من الملة . 
س ” :ما حكم من فعل شيئا نما ذكر جاهلاً أو مكرهًا؟ 


4 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) 


الثبات على العقيدة الصحيحة 


عن صهيب أن رسول الله يكِةٍ قال : «كان ملك فيمن كان قبلكم » وكان له 
ساحر فلما كبر قال للملك :إنى قد كبرت » فابعث إلى غلامًا أعلمه السحر»ء 
فنعك ]لنه غلاما يعلهه كان فى طريقه « سك رام #اققعند إليه + وسحد 
كلامه فأعجبه . فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه » فإذا أتى الساحر 
ضربه » فشكا ذلك إلى الراهب » فقال :إذا خشيت الساحر فقل : حبسنى 
افعو روزن اعضو أخات لك حيس لماج انها موك للك نا و ان 
عد سن يدك الاين قال : اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب 
أفضل؟ فأخذ حجرا فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر 
فاقتل هذه الدابة حتى يحضي الناس فرماها فقتلها » ومضى الناس » فأتى الراهب 
فأخبره » فقال له الراهب : أي بني » أنت اليوم أفضل مني » قد بلغ من أمرك ما 
أرى #وانات سعدلى » فإن ابتليت فلاتدل علي . 

وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص . ويداوي الناس من سائر الأدواء » فسمع 
جليس للملك كان قد عمى فأتاه بهدايا كثيرة » فقال : ما ها هنا لك أجمع إن 
أنت شفيتني . فقال :إني لاأشفي أحدا . إنما يشفي الله » فإن أنت آمنت بالله » 
دعوت الله فشفاك . فآمن بالله » فشفاه الله فأتى الملك فجلس إليه كما كان 
يجلس » فقال له الملك : من رد عليك بصرك؟ قال : ربي قال : ولك رب 
غيري؟ قال :ربي وربك الله . فأخذه . فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام 
فجئ بالغلام » فقال له الملك :أي نبي قد بلغ من سح رك ماتبرئ الأكمه 
والأبرص » وتفعل وتفعل فقال :إني لاأشفي أحدا ءإنا يشفي الله . فأخذه ‏ 
فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب . فجئ بالراهب » فقيل له : ارجع عن 
دينك . فأبى » فدعا بالمنشار » فوضع المثشار في مفرق رأسه » فشقه حتى وقع 
شقاه »ثم جى بجليس الملك » فقيل له : ارجع عن دينك . فأبى » فوضع المئشار 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) وه 
لالبينياسس سل سس سس يسيس 


في مفرق رأسه , فشقه به حتى وقع شقاه » ثم جئ بالغلام » فقيل له : ارجع عن 
دينك . فأبى » فدفعه إلى نفر من أصحابه » فقال : اذهبوا به الى جبل كذا وكذا » 
فاصعدوا به الجبل » فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلافاطرحوه.. فذهبوا به 
فصعدوا به الجبل » فقال : اللهم اكفنيهم بما شئت » فرجف بهم الجبل فسقطوا » 
وجاء يمشي إلى الملك . فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ فقال : كفانيهم الله . 
فدفعه إلى نفر من أصحابه » فقال : اذهبوا به » فاحملوه في قرقور , فتوسطوا به 
البحر » فإن رجع عن دينه وإلافاقذفوه » فذهبوا به »فقال : اللهم اكفنيهم بما 
شئت » فانكفأت بهم السفينة فغرقوا . وجاء يمشي إلى الملك » فقال له الملك :ما 
فعل أصحابك؟ قال : كفانيهم الله . فقال للملك :إنك لست بقاتلي حتى 
تفعل ما آمرك به . قال : وما هو؟ قال : تجمع الناس في صعيد واحد » وتصلبني 
على جذع ‏ ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل 
باسم الله رب الغلام » ثم ارمني , فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني . فجمع الناس في 
صعيد واحد وصلبه على جذع . ثم أخذ سهما من كنانته » ثم وضع السهم في 
كبد القوس . ثم قال : باسم الله رب الغلام » ثم رماه » فوقع السهم في صدغه . 
فوضع يده في صدغه في موضع الصدغ » فمات . فقال الناس : آمنا برب 
الغلام » آمنا برب الغلام » آمنا برب الغلام . فأتى الملك فقيل له : أرأيت ما كنت 
تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك . قد آمن الناس . فأمر بالأحدود في أفواه 
السكك فخدت واضرم النيران » وقال : من لم يرجع عن دينه فاحموه فيها . أو 
قيل له : اقتحم . ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع 
فيها . فقال لها الغلام :يا أمه !!اصبري فإنك على الحق» . 

اللغة : (ساحر) هو المشتغل بالسحر ويظهر الإثيان بالخوارق . (راهب) عابد 
(سلك) مشى (حبسني) أخرني (ستبتلى) ستختبر (الأكمه) من ولد أعمى 
(الأبرص) من به برص ؛ وهو مرض جلدي يصيب الجلد ببقع بيضاء . (تبريء) 


| جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) 
ا رس ب ا و ا 0 .د 


تشفي .(المنشار) المنشار . (مفرق) موضع انفراق الشعر . (ذروته) أعلاه . 
(قرقور) سفينة صغيرة . (انكفأت) انقلبت . (كنانتي) حقيبة سهامي . (صعيد) 
أرض بارزة . (كبد القوس) مقبضها عند الرمي . (الصدغ) جانب الرأس ما بين 
الخد والأذن والعين والجبهة . (حذرك) » ما كنت تخافه . (الأخدود) شق عظيم 
في الأرض (أفواه السكك) أبواب الطرق (احموه) ارموه (تقاعست) 


تباطات وترددت . 


الشرح :هذا الحديث الصحيح يحكي لنا فيه النبي يَكِ قصة ذلك الغلام 
الذي أريد له أن يكبر ساحرا » ولكن تداركته رحمة الله تعالى » فاختلف إلى 
ذلك الراهب الصالح وعرف منه الدين الصحيح فتمسك به ء ثم ازداد يقينه بما 
رآه من قدرة الله يوم أن رمى الدابة العظيمة فقتلها . وما من الله به عليه بعد ذلك 
من شفاء المرضى ومعالجتهم من كل الأمراض حتى انتشر خبره » ولكن الملك 
الخبيث لم يعجبه ذلك » ولم يرض بأن تظهر دعوة الحق في بني قومه . فقتل 
الراهب الذي كان أصل الدعوة » ثم ثنى بعد ذلك بقتل جليسه ‏ جليس الملك ‏ 
الذي كان أول من آمن بالغلام »ثم حاول قتل الغلام بكل وسيلة » لكن الله 
تعالى منعه وحماه » فلم يقدر عليه »غير أن الغلام أراد أن يضحي بنفسه في 
سبيل نشر دعوة الحق » وحتى يؤمن الناس بالله . وقد تحقق ذلك بالفعل » غير 
أن الملك أراد منهم أن يرتدوا فأبوا » فخدلهم الأخدود وأحرقهم بالنار حتى 
يرجعوا عن دينهم فأبوا عليه » وتمسكوا بدين ا لحق » وهكذا دعوة الحق إذا 
خالطت بشاشتها القلوب لم يردها شيء على أعقابها . 


وقد أورد المصنف هذا الحديث فى باب الردة لمناسبة ان الملك اراد من الناس ان 
يرتدوا عن دينهم فأبوا وثبتوا على دينهم الحق ‏ وهذا الحديث العظيم يستفاد منه 
فوائد كثيرة نذكر منها مايلي : 
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١_أن‏ الحق قد يخفى على عامة الناس ولايعرفه إلا القليل . 
١‏ -أن الظالمين دائما يحاولون رد الناس عن الحق بمختلف الوسائل . 
أن الداعية إلى الله لابد أن يثبت على الحق ولايترخص . 
5 أن الأخذ بالعزيمة في مثل هذه الحالات خير من الترخص بإظهار الرجوع عن 
الدين . 
5 وجوب الثبات على العقيدة الصحيحة . 
إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة . 
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تنبيهات على باب الردة 


احدها :أن من ارتكب مكفرا يحبط جميع أعماله » ويحب عليه قضاء 
الواجب منها » وينفسخ التكاح حالا ولو بعد الدخول عن جماعة من الأئمة 
كأبى حنيفة . وعند الشافعى أن ثواب العمل يحبط . ولكن لايحبط نفس 
العمل أي من حيث إنه لايجب القضاء »وأن النكاح ينفسخ حالاوإن كان قبل 
الدخول . وبعد العدةإن كان بعده . 


اللغة : (مكفرا) عملا يتسبب في كفره (يحبط) يبطل 


الشرح 1 »فلا ينتفع منه 
بشيء » كما قال تعالى ١:‏ وقد أوحى إِلَبِكَ وَإِلَ لين من كبلك لَبنْ أشْرَكتَ 


0 0 0200 م سس 


اك ولْسَكُونٌ من ألسر ين جه )00 

لكر تداق ام سك » فبعضهم قال إن العمل يحبط بمجرد الإرتداد 
تابس وأ قال إنه لايحبط إلا إذا ما ا استدل 

حتى ولو ب وأسلم وبعضهمٍ ادر 00 اع ا ا م 
بقوله تعالى 0 ومن يرتدد ممكر عن دينهء فيمت وهو كافر فأولليك حيطت 
لهم فى الدنيًا والرة مدا هر الاللمرق نظرى ونا عسالة نضا 
بعضهم القضاء وبعضهم لم يوجبه تنزيلا له منزلة الكافر إدا أسلم فلا يجب عليه 
لضام حي سن لاطبال اراح واجاال جاع راموك ردنك بالرةة 93/1 
يحل شرعاً نكاح المسلمة للكافر » ولاالكافر للمسلمة » وإذا قد ارتد أحد 


2ج لم بر وم ع 


الزوجين فد انفسخ عقد النكاح » قال تعالى :لاهن حل شم ولا هم يحأون 
0 
)١(‏ سورة الزمرالآية (56) . 


(؟) سورة البقرة الآية )7١1/(‏ . 
() سورة الممتحنة الآية )١١(‏ 
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ِللسبينس-اب سس سس بيعي صصح 


الثاني : يجب على الإمام أو نائبه استتابته فوراً » ويحرم إمهاله » فإن تاب قبل 
منه » وإلافيقتله بضرب عنقه ولايدفن فى مقبرة المسلمين . 


الثالث :أنه يشترط في صحة توبته النطق بالشهادتين » ويزيد من كفر بإنكار 
معلوم من الدين بالضرورة اعترافه بما كفر بإنكاره » وندب لكل مرتد الاستغفار . 


اللغة : «استتابته» دعوته للتوية (إمهاله» تأخيره «ضرب عنقه) قطع راسه . 


الشرح :إذا ارتد مسلم فيجب على ولي الآمر ونائبه أن يستدعيه ويستتيبه » 
فيدعوه إلى التوبة إلى الله » والرجوع عن الكفر إلى الإسلام » ولايؤجل في 
ذلك ». بل يستتاب على الفور بمجرد الحكم عليه بالردة » فيستتاب ثلاثة أيام » 
فإذا تاب قبل منه » وأوكل أمره إلى الله تعالى » وإن أحد ضربت عنقه بالسيف » 
فيموت مرتداً كافراً » وعلى هذا لايدفن فى مقابر المسلمين . إذ أنه والحالة هذه 

وأيضا فإن المرتد لابد لكي تصح توبته أن يتلفظ بالشهادتين » لأنه بمثابة الكافر 
الذي يدخل في الإسلام لأول مرة » فيلزمه النطق بالشهادتين . 


وإذا كان قد كفر نتيجة إنكاره معلوماً من الدين بالضرورة » كإنكار وجوب 
الصلاة وتحريم الزنا والخمر لزمه مع التوبة أن يقر ويعترف بما أنكره وكفر بسببه » 
كما أنه يندب لكل مرتد الإستغفار مما وقع فيه من عظيم الجرم بالردة عن 
الإسلام » ولعل الله أن يغفر له ويقبله . 


٠١‏ جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) 
ا :22 10 1 1 ل ا 2222 0110 يري الي 2 تب 22-5 2523م 


الخراحة: 

إذا ارتد مسلم حبط عمله » وانفسخ نكاحه » ويستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه فمات كافراً » ويجب عليه عند التوبة تجديد التلفظ بالشهادتين ١‏ 
والإقرار ما حجده وأنكره : 


المناقكشة: 
س ١‏ : اذكر ما تعرفه في مسألة حبوط العمل بالردة . 
س” : هل ينفسخ نكاح المرتد أم ل؟ 
س” :ما الواجب على الإمام تجاه المرتد؟ 
س5 : ماهو حد الردة في الإسلام؟ 


سه : هل يشترط التلفظ بالشهادتين لمن تاب من الردة؟ 


جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) ه8١١‏ 


فقهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
المقدمة لع سن ل لكة لاق ون وا لاز ني رت بطي ا 6 
عقيدة الإمام الشافعي في التوحيد ان خا ا م ا 
عقيدته في القدر اضراع لشي م طوسه اللا ووم ا اف ميو 1 
عقيدته في الإيمان ما لس د ل ل مور طق رج وار و 7017 
عقيدته في الصحابة ا ال رج 1 
نيه عن الابتداع والخصومات في الدين اي ا 11 
نهيه عن الشرك ووسائله ا 1 
نماذج من الشرك التي حذر منها الإمام الشافعي . 11 
الشرح الميسر على كتاب الإيمان للمليباري ا نك 
المقدمة تان واه اسه اماو أن واس ا لع با و ل ات 577 
باب الإيمان اط ا اشع اسن مط اموا و رماتو وه 
حديث جبريل لض الوق جما وقول اي لتر لما و ع 61/17 
وجوب التلفظ بالشهادتين عه شاو ب اح اك ا وا ا 
معنى الإيمان بالله جنك اادج رفنخ وماد نل 4 سالج سر 0 
الإيمان بالملائكة تسا 1 لاا اما الل وا ل ا 1 
الإمان بالكتب 000[ ااا 


الإيمان بالرسل ماقم ساسا ود امب الك وس ا 117 


5 جمع الفنون في شرح جملة متون لعقائد أهل السنة على المذاهب الأربعة (الجزء الثالث) 


الإيمان باليوم الآخر 000111 0 
الإيمان بالقدر ب ل 0 
تجديد الإيمان لل معرج ا ا الوا لور 17 
تحريم النار على الموحدين . م ل ا اي 1 
أفضل الذكر وأفضل الدعاء . موه الا د الخ د الا 
من فضائل لاإله إلاالله . ل لد 
فصل في الردة . اتوك و ور خا مس خا لس ما وى 
بك اتواع الزوكقت "عنما رضم يديه امم و دسو شو ييز ا 51 
الثبات على العقيدة الصحيحة . تخد كوا لوه و سوم باه 


تنبيهات على باب الردة . 1 1 ز 1 1 | 0 


